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مولفالروايم 


ولد « ايفان تورجنيف » فى عام كرام وكان مولده فی«اوریل» 
مزرعة القمح التى تستورد منها بلاد آوربا كافة حاجتها منه ٠‏ 
فنشا فى الريف , واختبر حياته عن كثب » وبلغ أشده فى حكم 
الطاغية نقولا الاول ٠‏ لقد أدرك عهد « رقيق الارض »> وشهد بعینه 
تلك. الفترة السنوداء من تاريخ روسیا الاجتماعی » ومبلخ ها لقيه 
الفلاحون الكادحون من غبن نظام الاقطاع فى أواخر سطوته . بلانه 
شهد ماهو آفدح من هذا وانكى ۰ شهد اضطهاد الثقافة والادب 
وحرية الفکر ۰ فرای بعینی راسه أعلام روسيا فى الادب والنقد. 
والشعر ينفون الى مناجم سيبيريا . او يساقون مكبلين بالاغلال 
الى المشانق » لیعفی عنهم فى آخر لظة وقد تهدمت اعصابهم ۰.۰ 
ولکن لا لیطلق سراحهم ۰ بل ليعملوا فى أرض سيبيرية الداثمة‌اطلید 

وقد عرف ايفان تورجنیف السجن ثم النفی والتشرید ثلاثين 
عاما ظل طوالها يناضل عن الرية بعیدا عن وطنه ۰ وفی التامنفتة 
عشرة دخل الؤلف جاممة موسکو ۰ ولكنه ضاق ذرعا بالاظام: 
ااستبدادی وجاسوسية البولیس السیاسی » فغادر روسیا فى سن 
العشرین الى برلين » فاذا بها ترزح تحت طفیان المكم البروسی 
العتید ۰۰ ولکن استبداد بروسیا كان بالقیاس الى طغیان قیصز 
روسیا نعمة مشكورة ! 

فلما عاد بعد ثلاث سنين ال بلاده لم يستطع احتمال جوها 
.الخانق لانفاس الاحرار . فعاد الى الهجرة . ولم یلم بوطنه الا فترة 
وجيزة من کل سنةلرعاية الضروری من مصاله هناك 

وذات مرة راودته نفسه على الاقامة فى ريف روسيا » فلما ظهر 
کتابه ه قصص الصید » سيق ال السجن ! وبذلك تزکی قلمه 
وادی ضريبة الحرية ۰۰ ولكنها كانت الاولى والاخيرة فاقلع عن 
الاقامة. فى وطنه ما بقی من عمره ! 5 


وفى أثناء اقامته ‏ بفرنسا عقد أواصر الصداقة مع كثير من أدبائها 
الخالدين ٠‏ منهم جوستاف فلوبير ٠‏ واميل رولا . والفو نس دودبه . 
ورینان » وجورج ساند ۰ وترجم مولفاته الى الفرنسية بروسبر 
هريمية ۰۰ فأصبحت فرنسا وطنه الثانى »> وصار يعد امام الدرسة 
الواقعية فيها 

وقد تقلت عليه آلام النفى النفسية » فتهدمت بنيته القوية , 
ومات فى سنة ۱۸۸۲ بعد أعوام من آلام مرض السرطان .٠0‏ 

ومن مفارقات الابام أن رفات هذا الکاتب الذی حرم من وطنه 
حيا قوبلت فى روسیا بالتکريم الذی لو لقی فى حياته جز منه 
لكان أسعد العالن ۰۰ 

لا 

ويعتبر تورجنيف من‌آساطین الادب الروسى ۰ بل الادب القصصى 
فى العالم ۰ وقد اعترف له بهنه المكانة جميح النقاد الثقات فى كافة 
الدول الکپری 

فقد اكتملت له الاداة الفنية فى تصوير الشخصيات والمواقف 
والبيئات من الالوان الىا الخطوط الواضحة . الى القدرة على الزے 
والتر کیب والتحليل ٠٠‏ فى اقتصاد واعتدال 

فهو من آقدر کتاب العالم على تصوير موقف معقد تصویرا 
وافيا بیضم کلمات ۰۰۰ ومن أقدر الناس على تصویر شخصیه فى 
بضع لسات . فاذا ھی کائن حی 


شخصياثالرواس 


نجداتوف «ممعةزه]ة :شاب توری . عضوف جاعة سرية. شاعر .شدید الحساسية. 
طااب بالجاممة . فى الثالئة والعشرین .ابن غير شرعى لامیرتری.. ساخط على اتمم 

استرودوهوف .+مسد مم0 : زميل له فى الجاعة السرية . وطالب بالجاممة ٠‏ 

ماشورینا عماسطعفكة :موادة كالونية . وطالية طب . قبيحة الشكل . ثورية 
متحمسة » من أنصار المنف . فقيرة » حاقدة قدة ى الدنيا والجيسس 

باكلين Pakiin‏ : شاب توری أعرج فقير يعول أختاً حدياء . عضوق الماعة السسرية. 
طیپ القلب » خلص » مرح 

سيبياجين عاومنواة : سیامی كين . واسم الثراء » وسيم أنيقة علك قصراً وضيعة 


فالتا میهایلوفنا Valentina Mihailorna‏ : زوحة سباجين . حسناء بارعة 
الجال ذكية . تحسن استخدام فتتتها فى اخضاع الشبان ماما . ولكنها باردة 
القلب قاسنية 

ماريانا »دە : ابنة أخت سبیاجین. صريحة وثائرة . والدها جنرالسابق اختلس 
ونی الى سيبيريا وجرد من رنتته وئروته . .رییها سبياجين 

کولومیتزیف «مومنعملامكا : مراب يزعم أنه آرستقراطی . جار فى الضيعة لآل 
سبیاحن . رجی متطرف . شديد الجاسة لضف ضد التقدميين 

سوأومين عنعهلهک :مهندس ومد.ر مصنم . #وزى ولکنه مادی» الأعصاب 
جداً » ووائق بنفسه فى تزفم وتواضم فى آن واحد 

مار کیلوف «علصفم90 : شتيق فالنتينا ميهايلوفنا . ضابط سابق . حاقد على اللجتمم 
والدولة لطرده من الجبش . وعضو ف الجعية الثورية . ٠ندفم‏ وضيق الأفق 





وین یه نمض مضه 
هزه الارض ال ىزا و 


«يا منتريد تقلیب‌الارضص 
٠‏ تستمن بمحراث عميق اها » . 
یفوص جيها فى باطنها  »‏ 
1 عحرات قلیل الفور »> 
لا يتجاوز جهده سطحها 
الظاهر ... » 


( من كناب فى الزراعة 4 





اعراء تر 


كان لك يام وتخت A‏ 9 دی سيد 
حرس باب مفتوح بالطابق الخامس 0 ود دزن امداق 0 ونادى فى هلمن 







و نم بر 
هل حدانوف فى البت ؟ 
فأجابه صوت ق‌مثل خشونة ۽ إلا أنه صوتامرأة » آناه من الحجرة 
التصلة بذلك الدهل الذی كان مه يف : 
بس کا . ليس فى الدار . و نی مو حودة . ادخل 
فال اقام مرة أخرى وهلا مكات : 
تخل نت ماشورینا ؟ 


4 نعم آنا . . ها ل أنت استرود[ ؛ 
فأجاءها وهو بدخل الححرةأو ينزح ؤقاء الثلج بعناية عن قدميه : 
اي 

نم علق معطفه الرث فوق مثالك؛ لهو فى الواقع مسمار كبير ) ی جدار 
7 الق كان بصدر عنها صوت 

وكانت هنه الححرة ضقة بن نظام والأناقة . أما حطانها فکات 
خضراء باهتة » تضینها اضاءة ردالة نافتتان تراك على زجاجهما التراب ! 

وم يكن الأثاث كله سوى سرير متواضع مختصر من الحديد يقوم ف ر قز 
منها » أما وسط الغرفة فتحتله مائدة من حوطًا بضعة كراسى . وهناك أيضآ 
خزانة کب ترا کت فما جلدات مختلطة 

والی تلك الائدة الوسطی جلستامرأةفى حو الثلاثين من عمرها » عارية 
الرأس » ملتفة فى ثوب من قاش أسود » وکانت ... تدخن سبحارة 


۱۲ 


وما أن وقع نظو للرأة طی‌استرودوموف حق‌مدت اليه ید" عرضة‌حرام 
اللون من غير أن تنطق بكلمة » فهز يدها من غير أن يقول شيا كذلك . 
ثم ألق بنفسه فى کرسی واستخرج منجيه الخارجىسيجارة صف‌مکسورة» 
وقدمت الله‌ماشور نا شملة » وبعد ذلك شمرعا بنفثانمعا سحائب طويلة زرقاء 
فى جو الغرفة التق لالشحون كا هو بالدخان . من غير أنتبادلا كلة واحدة » 
بل من غير أن ينظر أحدها إلى الاخر 

وكان بين هذين الدخنين وجه من‌وجوه الشبه » مع ان ملاحهما لمتكن 
متائلةإطلاقاً . فن هاتينالسحتتين المتخسنتين » بشفاههما القليظة »وأستائهماء 
وآنفیما ( بل ان نف استرودوموف كان تحمل ۲لار الجدرى أيضاً ) كنت 
تستشف ارادة وعزماً ومثارة 

وسأل استرودؤموف أخيراً : 

"- هل رات مجدانوف ؟ 

نمم . وسیعود فوراً . ققد ذهب إلى السکتبة بضعة کتب 

- لماذا أراء كثير التحرلئدائماً فى هذه الأيام ؟ یمد فى استطاعة الانسان 
أن يضع بده عليه 

فتناولت ماشورينا سيجارة أخرى » وقالت وهی تشعلها بعناية : 

ج لأنه بشمر بالسام ۱ 

فال استرودوموف فى تأنيب : 

یشمر بالسأم ! ماهذا الدلع ؟! ان من يسمع هذا يظن أنه لس ادينا 
عمل قوم به . والسماء وحدها تمل کف عکننا آن‌نهض عا علينا . وهو بشکو 
مع هذا من السام ۱ 

فساله ماشور نا صد ارهة صمت : 

- نعم جاءنى خطاب منذ ثلاثة أيام 

- وهل قرأته ؟ 

فهز استرودوموف رأسه جیا فى صمت » ققالت : 

حمناً ؟ وما هى الأخبار ؟ 

كذ 


- مجب أن يذهب بعضنا إلى هناك بسرعة 

فزعت ماشورينا السحارة من ها وسألته : 

لکن لاذا ؟ امهم يقولون ان کل تیء محرى هناك على ما يرام 

- نعم . الأمر كذلك . بيد اه قد اتضح أخيراً ان رجلا قد ثبت عدم 
جدارته بالثقة » وبحب التخلص منه . وفوق هذا توجد مسائل أخرى . وم 
ریدون منك أنت أن تألى أن 

حخ ی مت 

تمم .نعم . 

فهزت ماشور نا إلى الوراء شعرها التقيل اقدىكانمخوصآ من الخلف, 
ولكن يتدلى من الأمام فوق حاجبها » وقالت : 

- مادام الأمر قد تقرر فلا حل الكلام 

- طبعاً لا محل . وكل ماهناك ان المرء لاعکن أن صنع شيثا بغيرنقود . 
ومن أبن لا أن حصل علبا ؟ 

فأخذت ماشورينا تضكر ثم قالت بصوت خفيض كأنما تحدث نفسها : 

على مدانوف أن يدر الال 

- وهذا بالضبط ما أتيت بسيبه 

فسألته ماشورينا اة : 

- هل معك الخطاب ؟ 

0 . ابن أن تريه ؟ 

آرید ذلك . ولکن لا بأس » فن استطاعتا أن تقرأء سا بسد قیل 

فزجر استرودوموف وهو مها : 

, لا حاجة بك أن تشک فا أقول . قفد آخبرتك بالحقيقة 

ا عدرل ام ای ۲ 

ا ا ا 

ثم سمعت أصوات أقدام فى الدهلرز » فهمست ماشورينا : 

هاهوذا بحدانوف .. 

واقتح الباب‌قللا » الال مرا » لكنه ل يكن رأس مجدانوف 
١‏ 


كان رأسا مستدیراً ذا شعر أسود خشنوجية عرضة متغضنة . أماعيناء 
البنتا اللون فکانتا تلسان حت حاجبه الفليظين على جانى أنفه الكبير وفه 
ای یت وضمه على الضحك 

ویدا رأسه المستدير فى تلك اللحظة باسما عن صفين من أسنان صغيرة 
یضاء . ثم تقدمت الرأس فدخلت الحجرة ومعها جسدها الضثيل بذراعه 
القصيرتين وساقیه الموجتین این تعرجان قليلا ۱ 

وعجرد أن وقع نظر ماشورینا واسترودوموف على هذا الرأس بدت على 
وجهپما أمارات الازدراء والتعالى . وكأنهما محدثان نفسيما بثقل ظله . بيد 
أن أى واحد منهما لم ينس بكلمة ۱ : 

ولم يؤخذ الضيف القادم بسوء هذا الاستقبال!طلاق . بل يدو علىالمكس 
أنه أدخل السرور على تفسه . ثم سأل بصو تكأنه الصريز : 

ماممنى هذا ؟ عزف تنا ؟ ولاذا لایکون ثلاثيا ؟ وأين المننى الأول ؟ 
فييأله استرودوموف بكل جد : 

انی أبن أمجدانوف يامتر با لین ؟ 

أجل یامستر استرودوموف 

سیمود حالا بامستر با کلین 

ال ن أن أسمع هذا بامستر استرودوموف ۲ 

ثم التفت الأعرج الضثیل الى ماشورينا » ققطبت جبينها ثم استأنفت نفث 
سیجارنها على سجبا و سا 

- كنت حالك یاعززتی ... ياعزيزقى ... آسف جداً ! ای آنسی داكا 
امك الأول و کنات اسم السيد الوا 

فهزت ماشورینا کتفها ثم قالت : ۱ 

- لا حاجة بك أن تمرف أ-هما » فآنتفما آظن تعرف لفى . اذا “ريد 
أكثر من ذلك ؟ ولاذا تصر على أن تسألنىباستمرار عن أحوالى ؟ فأنت ترى 
بصنيك اتی مازلت فى عا الأحیاء ! 

فهتف با كلين وقد تقلس وجهه بعصبية : ۰ 

= طبماً 1 فاو أنك كنت فى مكان آخر » لما أتيح لخادمك التواضع أن 
محظى برؤياك هنا » وأن يتحدث اليك 1 إن حى للاستطلاع مرجعه إلى عادة 


e 


عتيقة سيئة . ولكن صدد اسمك » أرى من غير الستساغ بوجه من الوجوه 
أن بناديك الانسان بكلمة ماشورينا غسب . وأنا طبعاً أعلم انك حق فى 
خطاياتك لا توقمين امك إلا کلمة «ونايارت ! عفوك ! أعنى ماشورينا » 
ولكن أثناء الحديث .. 

يه 

فأطلق با كلين ضحكه عصبية وقال 

لاا as‏ ی ولا خضي . أا أعلم انك لا تقصدين 

شرا . وكذلك آنا ... 

ومد با كلين يده 00 بشدة ثم مدت‌بدها » وقالت له باللهجة 
القاسية الى عبر عنبا وجهبا : 

- إن كنت تريد حقاً أن تمرف اسی . فأنا أدعى فكلا 

قال استرودوموف صوته العميق : 

- وأنا ( بقصد نوفير الاجراءات ) اسمى عین. 

- يلما من معلومات ! والآنخبريى يافكلا . وأنت يابمين . لماذا تبديان 
لى التفور » وباصرار » عند ما .. 

ققاطعه استرودوموف 26 : 

- ان هاشورينا تعتقد » وليست ماشورينا وحدها فى هذا الاعتقاد » 
انك غير جدير بالاعیاد علك . لأنك تضحك داعاً على كل شىء . 

فدار با كلين على عقبیه دور ة كاملة وصاح : 

هذا هو الخطأ الألوف الدى.يزلق فيه الناس حصوصی ياعزبزىعين! 
فألا أولا لا أضحك داعا . وحق لوكنت أضحك دابا » فليس هذا سيباً لكيلا 

تتقوا ی . وأنا انا سبق أن تعتمت تقتع فى أ كثر من مناسبة قبل الآن . 
وهذا دل قاطع على آنی جدر بالثقة . فأنا رجل مخلس ياعزيزى بعين 

فشمني استرودوموف شيثاً ب نأسنانه غیرمسموع » ید ان با كليناستطرد 
من غير أن سدو ی وجهه أى آثر للابتسام : 

کا . ا لا أضحكفى جميع الأوقات ! أنا لست أخا مرح . وماعلك 
إلا أن تنظر إلى وجهى لتعرف صدق قولى 1 . 
٠‏ فنظر اليهاسترودوموف . والواقع ان با كلينحيما لايكون ضاحكا .وحين 
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يصمت عن الكلام » تبدو سحنته ناطقة بالآسى بل تكاد تنطق بالرعب . فلا 
يبدو مضحكا ومتبكاً إلا حين يفتح شفتيه 
ومع هذا ل يسلقاسترودوموف بكلمة . والتفتما كلينالى ماشورينا ثانية : 

- وکف حال دراساتك ؟ هل أحرزت شب من التقدم حقيقة فى فن 
العمل الخبرى ای مخصصت فيه ؟ وهل من السب جداً حقا أن تساعدى 
مواطنا غفلا من التجربة والخبرة على أن يرز إلى هذا العام لأول مرة ؟ 

فأجابته ماشورينا بابتسامة الراضية عن شا قائلة : : 

ليس ف ذلكصعوبة على الاطلاق ان اتفق4 ألا بزيد حجمدطل حجمك! 

وكانت ماشورينا قد أدت أخيراً امتحان الولدات . وهی سليلة أسرة 
أرستقراطيةققيرة . وقد تركت مسقطرآسپا فى جنوب الروسيا منذ نحو سنتين 
ولیس فى جببها أ كثر من ستين قرشا » فا وصلت إلى موسكو دخلت ممهداً 
للتوليد وبذلت‌جهدا كيرا جداً للحصول على الشبادةالطلوبة . انها غير متزوجة 
وعفيفة جداً . وقد علق بعض الحبثاء على طهارة ذيلها بقوله : 

لا جب !... ۷ 

استناداً إلى شكلها الفح ولكتنا نسمحلأنفسنا أن تقول عن تلكالصفة 
الق توافرت فہا انها رائمة ونادرة ۱ 

وقد ضحك با كلين من ردها اللاذع وقال شا : 

مرحی ياعزيزنى ! لقد سحقتی ١‏ ولكن الب ذنی » فن الدى فال 
لی أن أخلق هکذا قزما ؟! وانى لأعجب أبن ذهب رب الدار ؟ 

وهكذا غير باكلين موضوع الحديث الى كانيؤلله جداً . فهو | یستطع 
رياضة- نفسه على استساغة قصر قامته أو النقصان العام قتكونه . وکان‌شعوره 
شديداً على الخصوص لأنه كان شديد الافتتان بالنساء » وكان مستمداً #تضحة 
بأى ثىءى ,بدو جذايا فى نظرهن 

ان شعوره بزراية مظهره كان أشد ابلاما له من وضاعة أصله أو هوان 
مركزه فالجتمع . .انوالده قد بدد بادمان الشرابق أواخر حانه کل‌ماجمه 
بوسائل معظمها غير مشروع فى دوائر الماك . وهكذا وجد ابن شمشون 
( فهذا هو الاسم للضحك الذى قيد به فى شپادة اليلاد ) نفسه شبه معدم عند 
وفاة أيه . وأفاده التعليم فى مدرسة التجارةمعرفة طبة باللغة الأئانة . فالتحق 
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بوظيفة کتاية مرتها خممائة رویل فى السنة عليه أن يميش مها ویمول عمة 
مقعدة وأحتا حدباء ! 

وف الوقت نی بدأت فيه قصتا كان با کلین فى الثامنة والشرن ء له 
عد كير من تارمن ين الطلاب والشباب این بحبو نه لروحه الساخرة 
واد من جوا 0 والذاهب الفكرية أ 


عاد يستبطىء قدوم مجدانوف : 
ا كد تعدو هت خر ای ایکون لق 
فزمجرت ماشورينا قاثلة : 


- لقد ذهب الى الكتبة . أما الب فلاوقته يسمح ولا الفرصة تسنح 
- أزيد أن أراء لأتحدث اليه فى أمر هام من آمورنا للشتركة ... . 
وصاحت ماشور نا خأ وقد تملقت عيناها بإلباب وأشرقتا بشماع داخلی 
١‏ رة ور رو 
هاهو ذا حدا نوف ! 
وانفتح الباب . وكان الداخل فى هذه الرة شاب فى الثالثة والشرين 
بط حزمة من الكتب . وکان هو مجدانوف ععینه 


۷۸ 


اف 

لا لمح جدانوف الزائرين فى ححرته وقف فى فرجة الباب وأجال فيما 
بصره ء لم قذف بقبمته سيدا » وأسقط الكتب على الأرض ء وسار الى 
الفراش حيبت خلس على حافته » وطاف بوجهه الشاحب الوسيم تصير بدل على 
الضيق والاستياء وبدا وجهة أشد شحوباً من حقيقته » بالقياس الى شعره 
الأحمر القائم الموج 

وأشاحت ماشورینا عن هذا النظر بسنها » وعضت شفتها 
استرودوموف فانه مش : 1 

س وأجيرا . . ! 

وكان با كلين أول من اقترب منه » وخاطبه قثثلا : 

ماذا جرى با ألكساى دعتريتش » يا ملت الروسيا 4! هل حدث 
شىء ؟ أمكل ما هناك أنك تشفر شوط الهمة عموماً ؛ وخر سبب خاص ؟ 

فضا به مجدائوف عحتداً : 

کف عن هذا يا مفیمتوفولیس الروسیا ! ( وهذا من أسماء الشيطان 
الشهورة وهوالشخصة التي اشترت من فاوست روحه فى رواة جيته الخالدة ) 
فلست فى حالة نسمح لى بأن آتراشق معك بالنكات فى الوقت الحاضر 

م أعصابك مضطربة . أم لمل شيئاً حدث فملا + 

لامىء على وجه التخصيص سوى أنه بات من الستحيل أن بطل. 
الانسان بأنفه فى هذه البلدة الكرءهة من غير أن يصدم بشىء من السوقة 
أو الغياء أو اللظالم . لد أصبحت الياة هنا لا تطاق بعد اليوم ! 

فسأله استرودوموف : 

- ألهذا السبب ورد فى إعلانك الذى نشرته الصحف أنك تبحث عن 
عمل ولبى لديك أى مائع من مغادرة بطرسبورج ؟ ا 


اما 
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- نعم . فانى أرحب بالرحیل من هنا جاية السرور » إن وجد ذلك 
الأحمق الذى عرض على" عملا عنده . . ! 
قال باكلين : 
ولكن هل حقاً لم تسمع أنباء سيئة ؟ 
ققفز جدانوف من السربركأنه كرة من الطاط وصاح بصوت مجاجل : 
وماذا تريد أ کثز من ذلك ؟. إن نصف الروسيا عوت جوعاً" ! 
وصفة أخبار موسكو تريد أن تدخل الدراسات الكلاسكية . وأما نوادى 
مماونة الطلبة فأغلقت . والجواسيس حدم فىكل مكان » وكذلك الضغط 
والأكاذيب والخانة والغش ! وكل هذا لا يكفيه ! إنه بريد نيا جديداً سيئاً ! 
ویظنی أمزح ! 
ثم لم يلبث أن أضاف بصوت منخفض قائلا : 
بازانوف . قبضوا عليه . معت ذلك فى الكتبة 
فرفست ماشورننا واسترودوموف رأسهما فى وقت واحد . واستطرد 
بجدانوف : 
حلفت آدری من الذى وثى بازاتوف . . 
س صدیق له ولا ريب . فالأصدقاء مشپورون بهذا ... 
:ما استرودوموف قتبادل نظرة مع ماشورینا ثم قال بصوته المميق : 
م لقد وصل خطاب من موسکو . من غاسیلی نقولایغتش 
فاضطرب مجدانوف قللا وغض بصره ثم سال : 
وماذا مول ؟ 
فأجابه استرودوموف وهو ,شير الى ماشورینا عینه : 
سب بريدنا أن نذهب إلى هناك معها | 
ب أبريدونها هی أيضاً ؟. . 
نا انعم .. نعم ۰ 
وما.وحه الصعوية ؟.. 
التقود طبعاً . . . 
قنیض نجدانوف عن الفراش واج الى النافنة ثم سأل : 
س وک ترندان ؟ 


Ke 


- لاأقل من سین روبلا ۰ .۰ ۲ 

فصمت حدانوف قللا . ثم مس وهو يقر على زجاح النافذة : . 

لا نوجد معی مود فى الوقت الحاضر . ولکن عکننی أن أحصل على 
شىء منها . كف وصل لك الخطاب با استرودوموف ؟ 

فصمت استرودوموف » وظهر عله التردد فى الجواب 

تفصاح با كلين : 

- لاذا نحاولون إخفاء الأمورعنى ؟ آلست‌جدیا قت ؟ وبفرض آنی 
لا آواقتک کل للواققة فبا محاولونه » هل تظنون الحظة واحدة آنی عکن أن 
أثى بم وآفشی سرع ؟ ۱ 

فأجابه استرودوموف قائلا : 

- رعا أفشيت السر عن غير قصد 

- لا بقصد ولا عن غير قصد . کل ما هناك أن الدوق ینقصع.ولا قدرة 
دیع على تز أصدفاتم المقيقيين . انم مثلا فى حاجة الى الال . وليس لدى 
حدانوف شىء منه . وق استطاعق 1نا أن أجد لک هذا الال 

فالتفت جدانوف من "ناحية الثافنة وقال : 5 

كلا كلا . لاضرورة لهذا . لأ ىأستطيع الحصول على النقود . سأسحب 
جزءاً من مخصصاق مقدماً . والآن فلننظر فى الخطاب يا استرودوموف 

وظل استرودوموف اک برهة . م نظر فا حوله ووقف ثم احنی 
وثمر أحد ساق سرواله واستخرج بمناية ورقة زرقاء من عنق‌حذائه الطويل» 
وتفخ فبا لسبب غير ظاهر ثم سامها الى مجدانوف الذىتناولماوسطها وقرأها 
بنابة ثم قدمها الى ماشورينا » فوقضت وقرأئها كذلك ثم ردتها الى نجدانوف 
مع أن با كين كان خد بسط لها يده لأخذها . فهز نجدانوف كتفي مأعطى 
الخطاب السرى لباكلين الدى .قرأ الخطاب ثم زم شفتيه ووضعه فوق الائدة 
وعندئذ أشعل استرودوموف عود "ماب كبير تفوح منه رألحة كبريت نفاذة » 
ورفع الخطاب فوق رأسه لبراه الحاضرون جميعاً .ثم أشمل فيه النار وألق 
الرماد فى للدفأة . وم يتحرك أحد أو ينطق بكلمة أثناء هذه العملية » بل 
كانت عيونهم جميعاً شاخصة الى الأرض 

وانقضت دقيقتان على هذا النحو » شعر فپما کل واحد بعدم ارتیاح » الى 
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أن هتك با كلين ححاب الصمت قائلا : 

- والآن ؟ هل فى النية قبول تضحيق الق أقدمها على مذيع الوطن؟ هل 
يسمح لی أن آفى إن لم يكن بالمبلغ كله فبخمسة وعشيرين روبلا من أجل 
القضبة العامة ؟ 

وعدئذ انفجرمجدانوف الدى بدو أن ضيقه كان بلتمس فرص للاندلاع : 

- قلت لك إتى لا أريد نقوداً . قلت لك عذا . لا أريد . لا أريدا لن 
أسمح بهذا وان آخذها منك ! سأحصل على البلغ الطاوب فوراً ولست محاجة 
الى معونة أحد ؟ 

- أراك بأ عزيزى لست دعوقراطاً مع أنك ثورى ! 

ولاذا لا تقول باختصار انی آرستقراطی ۴ 

وکنلك أنت فلا الى حد ما 

فضحك مجدانوف ضحكة منتصبة وفال : 

- أراك تطح الى أننى ابن غير شرعی . وفى استطاعنك أن توفر على 
تقسك جهود التفيح يا صاحى . فلست حرياً أن أنسى هذا 

- ماذا دهاك يا آلوشا؟ کف أمكنك أن تلتوى بكلانى علىهذا النحو؟ 
أ كاد لا عرفك اليوم لما عراك من التغير . إن القبض على بازانوف أزعجك . 
ولكنه كان شديد الاهال قليل الحرص والحذر ... وكان عليه أن بداری 
آراءه محافظة على زملائه الذين شى الآن أن جرم وراءه. 

فصرخ استرودوموف فالا | 5 

- من قال فك هذا ؟ إن بازانوف على خلق وان شى باحد . ثم لاتنى 
أنه لسن فى مقدور كل واحد أن يلرم الحذر يا مستر باكلين 

واستاء با كلين وه أن يقول شيئاً لولا أن محدانوف قاطعه قائلا : 

- أقترح أن تترك السياسة جانباً فى الوقت الحاضر 

فساد السمت » إلى أن قطمه باكلين أيضاً بقوله : 

- لقد التقیت اليوم بالناقد العظبم اسكوروبكين . ووجدته کمادته خل 
بالجاسة . انه انسان خطر على من تصاون به من الشباب . إن هذا الرجل 
ینادی أن أى عمل فنی قدہے لا قيمة له جرد أنه قديم. ولو سامنا بهذا لاغلبت 


يف 


الفنون نوعاً من موضات الأزياء . وبهذا يفقد الفن خاوده ولا تصبح له 
غائدة . انا قمل ذلك بالفن مع أثنا لا نناقش ميادىم الرياضة مهماكانت 
عتيقة ؟ : 

ول يتلق باكلين رد على سؤاله . لأن الباقين أطبقوا آفواههم فى إصرارء 
قمال : 

- اتم قوم لا فائدة فهم . ومن الخير لى أن آنصرف 

وتناول قبعته » ثم نؤقف عن الانصراف لأن صوتاً عميقاً ممع فى الدهلين . 
وكان هذا الصوت ینم عن لطف وتهذيب وترية حسنة . . 

هل الستر نحدانوف فى البيت ؟ 

فتبادل الخبع نظرات الدهشة . وتكرر السؤال كلهباللهجة العذبة نفسها. 
وعندئذ اننرى محدانوف للاجابة قاثلا : 

خت نعم . موجود 

فانفتح الباب برقة . ودخل منه رجل فى نحو الأربعين من عمره. ثم تزع 
قبعته عن رأسه الیل المقصوص الشمر حديئاً 

وكان الرجل طويل القامة » وثيق الترکب » وسما » برتدی معطفاً جملا 
من الاش له ياقة هائلة من الفراء » مع أن الوقت كان أواخر شهر ابريل 

ووقصت أناقنه وقامته وحسن مته وأدب ساوکه موقما قوبا من مجدانوف 
وبا كلين » ثم من ماشورینا واسترودوموف على مافهما من مقاومة لکل‌هنه 
التأثيرات » فاذا مهم جميعا ينبضون وقوفا لدخوله 


@ 
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اجه هذا الرجل الأنق الطهم حو نجدانوف بابتسامة ودية وفال : 

- هد حظيت من قبل عقاپلتك » بل وبالتحدث اليك يا مستر مجدانوف 
أول أمس » إن كنت تذکر » فى السرح 5 بر 

وتوقف الزائر عن الكلام » وكأنه بنتظر من مجدانوف أن يعلق بكلمة » 
بيد أن جدانوف | كت بالاحناء قليلا وقد تضرح وجهه بالجرة . فاستطرد 
الزائر : 

س لقد آتبت ازيارتك صدد إعلانك الذى استلفت نظرى فى الصحف . 
وأود أن تحدث معاً فى هذا الوضوع إن لم يكن عند ضيوفك مانع 

وانحنی لاشورینا » ثم أومأ ييدة الغلفة بقفاز رمادی فى انجاه باكلين 
واسترودوموف » فا جابه محدانوف بشىء من الارتباك : 

على الاطلاق . هلا جلست ؟ 

فامحنى الزائ » ثم جذب لنفسه كرسي » بيد أنه لم مجلس لأنه قجد جیم 
الآخرين وقوفاً ‏ بل نظر فى أرجاء الغرفة بمينيه التألقنين وان كاتا نمف 
مغمضتين . فصاحت ماشورنا اة : 

- الى اللقاء با ألكساى دعتريتش سأعود قرسا 

قال استرودوموف : 

- وأنا كذلك ... 

وم تعر ماشورينا الزائر أى التفات عندما مرت به » بل آنجهت مباشرة 
الى نجداتوف فهزت بده محرارة ثم غادرت الحجرة من غير أن تنحنى لأحد . 
وتبمها انهترودوموّف محدثاً فى مشيته محة محذائه لااضرورة لما 

وشيعهما الزائر بنظرة مهذبة وإنكانت تنم عن استطلاع سير وبسد 
ذلك وجه نظرته الى با كلين » على أمل أن تن أثر صاحبه . ید أن باكلين 

<٤ 


انسحب الى ركن واستقر فيه وكانت تداعب شفتيه ابتسامة غامضة مكتومة 
منذ ظهر هذا الغريب . وجلس الزائر ونجدائوف معا ثم قال الزائر بزهو 
كالتواضع : 

ای سيباجين . ولعلك قد سمت فى ! 

وهنا حب أولا أن موی كيف التق به تجدانوف فى السرح . . - 

كانت الرواية الق تمثل من تأليف استروفسكى وعنوانها « إياك أن جلس 
فى زحافة سواك » وذلك عناسة قدوم اامثلٍ العظم سادوفسی من موسكو . 
ومنالمروف أن دور « روزا كوف » فى هذه الرواية من أحب الأدوار الق 
قوم بها هذا للمثل الم . وقبل الغداء فى ذلك اليوم مباشرة نوجه 
محدانوف الى السرح ليحجز تد کرة » فوجد زحماً عظما أمام الشباك . ونا 
نوجه الى عامل التذاكر وفی نیته أن محصل على مكان فى أعلى التباترو » اذا 
بضابط كان .قف وراءه بلق من فوق رأس مدانوف بورقة قیمتبا ثلاث 
روبلات وصيم بالرجل : 

- إن هذا السيد ( سى جدانوف ) رعا احتاج الى فكة أما أنا 
فلا أريد الباق . فأعطنى تذکرة فى مقاعد الأو ركسترا من فضلك ٠‏ وأسرع 
لای متمحل | 

فاذا جدانوف بصیح أيضاً اة : ۱ 

عفوك با سدی . ألا أزيد لنضى تذکرة فى مقاعد الأوركسترا ! 

ثم قذف الى اارجل بثلائة روبلات » هی کل ماکان مله من النقود . 
ثم أخذ النذ کرة ووجد شه فى للساء محتل مكاناً فى الحلقة الارستقراطة 
بالسر ح 1 

٠‏ كان زرف اباب ء لا برتدى قفازاً » وحذاؤه قذر . كان غير مستریح 
وساخطاً على هسه لعدم شعوره بالراحة فى ذلك الوضع 

وكان بلس عن عبنه جنرال تلمع فوق صدره كية كبيرة من النياشين 
والأوسمة + آما عن يساره فكان هذا الأنق سییاجین" بينه لى كان 
ظهوره جد بومين فى حجرة جدانوف مب لدهشة كبيرة دی ماشورینا 
واسترونوموف 

وكان السيد الجنرال محملق فى جدانوف بين لحظة وأخرى »م محدق 

Ye 


الانسان فى ثىء غير مستحب » موجود فى غير موضعه محيث شر الاستياء ُ 
أما سییاجن فكان ينظر اليه من جانب عينه . ید أن نظراته لم تكن دالة 
على العداء واللفور 70 

ولاريب أن جيع الحيطين به كانوا من الشخصيات الق يقام لحا وزن . 
ولا کانوا جا يعرفون 4 بعضهم بعضآ »> هد أخذوا يتبادلون اللاحظات 
والتعلقات والتحات » ؤتقاذفون ذلك كله من فوق رأس تجداموف السا كن 
کالسنم » وقد انکش ف القعد الواسع وازداد شعوره أنه منبوذ 7 وم جد 
فى شل سادوفسی ولاف تأليف استروفسک إلا لذة يسيرة » وشمر بالمرارة 
ترسخ فى فواده > الى أن حدث اة أن جاره من جهة اليسار وجه اله 
- ويا العحب ١‏ فى أثناء فترة الاستراحة الحديث فى أدب ورقة وشیء من 
الحجل . سأله عن رأيه فى الرواية باعتباره مثلا لشاب من الیل الجديد 

وشعر مجحداتوف بقلبه يدق فى صدره بسرعة » وآستولى عليه الارتباك » 
سد أنه تغلب على ذلك الاحساس وآفاش فى شرح وجهة نظره > فرفه 
الوطوع ورفع صوته بالكلام أدرجة أزعجت ال جرال الجالى عن ی . إلا 
أن محدثه كان صفى اله بانتباه واهّام وأدب . وف الاستراحة التالية حدث 
الله مرة أخرى .لاعن الرواتة » بل عن آمور عامة فى الحياة وال والسياسة 

وبعد اتهاء العثشل استأذن سیییاجبن من حداوف كل أدب ولكن 
من غير أن يقدم اله اسمه أو سأله عن امه وفما هو يتنظر عربته التق 
مصادقة بصديق له هو الأمير ج . الاور القيصرى ای قال له بصوت كان 
حرج من خلال شاربه العطر الضخم : 

كنت أرقبك من خلال مقصورتی . أتدرى الى من نت تتحدث ٩‏ 

کلا . آنمرفه أنت ؟ إنه شاب ذاکی . من هو ؟ 

فال الأمير فو و آذنه ومس بالق نسة : 

إنه أ تن .. غير شرعى طبعاً . . امه حدانوف . وسأروى اك 
کل‌شیء عنه بومما . ول يكن والدى بتوقع أن برزق به. لهذا ماه حداوف 
( ومعناء فى الاغة الروسية خير الننظر ) إلا أتة شعله , برعايته ما يجب » وأوقف 
له مخصصات یمیش منبا على حو ما . وهو ليس غياً » وقد تلق تعلما جيداً 
والفضل فيهذا لأبى . إلا أنه ضل الطريق » وأظنه الآن فىعداد الجهوريين . 


۳۹ 


إنه شخص لا يطاق . الى اللقاء . فهذه عربتي 

وق البوم التالي وقع نظر سییاجین على إعلان مجدانوف فى السحف 
وذهب ازيارته . ومن هنا نستانف سرد ما حدث فى هذه الزيارة 

١: / 

قال سيبياجين وهو يقف يتفحص مجدانوق فى وقار : 
تقبل أن تأنى معى . فانی مرو ج وعندى ابن فى الثامنة وهوطفل کی جداً. 
وحن فى العادة نفضى الصيف والخريف فى الرف وولاية س . على مسافة 
خمسة أميال من الدينة التي تحمل هذا الاسم . وأود أن تأفى لتقم فعنا مدة 
العطلة كى تعل ابنى التاريخ الروسى والنحو . وأظن أن هذين ها الوضوعان 
اللذان ذ كرتهما فى إعلانك . وأعتقد أنك ستستریح للاقامة معنا وستحب 
تلك البقعة . فلنا هناك بيت كير وحديقة » والجو رائع :وبالقرب منا نهر . 
فهل سحب أن تأنى ؟ ولا أعتقد أن الاتفاق الادی سيكون عبّة يتنا ۱ 

وظل حدانوف برقب سییاجن وهو تكلم » فلاحظ حخر رأسه للائل 
قللا الى أحد الجانين » وضيق چبینه الذى لااو من ذكاء » وأنته الروماق 
الدقيق » وعينيه اللطيفتين » وشفتيه الستقيمتين الثنين كان ينساب الكلام 
منهما فى رشاقة » وكان جدانوف محدث نفسه : 

- ماه مى هذا ؟ لماذا حضر هذا الرجل للبحث عني ؟ ماهو وجه الشبه 
بینی وبين هذا الأرستقراطى ؟ ماذا بريد منى ؟ 

وكان هذا التفكير يستغرقه بحيث لم يبادر الجواب عند ما فرغ سيياجين 
م نكلامه واتنظر جوابه . فالتفت إلى الركن اقدى مجلس فيه با كلين وظن‌ان 
وجوده هو ای عنم نجدانوف من الجواب » فرفع حاجبيه وكرر السؤال » 
فانتبه مجدانوف وقد أخذ فى غرة » وأسرع يقول : 

سب طبعاً أحب .. کل سرور .. ولکی أريد أنأعترف .. انى حققة 
دهشت » لأنه ليست عندی توصیات کا هو تألوف 

- آنت عخطىء ياعزيزى . فأنا ممروف بآرانى التقدمية . ثم ان حدیثنا 
تلك الیل جملنی آعجب بك . فنحن فما عدا روح‌التطرف الق يتمير بها الشباب 
تنفق فى كثير من وجهات النظر . وقد راقت لی حماستك 


۷ 


وكان سساجين يتحدث من غير تردد » والکلات تفيض منه كالجدول 
الندفق » ثم استطرد بمد رهة : 

أما زوجق فتشا ركنى فى تفكيرى . بل إن آراءها أشبه بآرائك منها 
بآرای . وليس هذا غرياً لها أصغر منى سنا بکثتر . وعندماأ طالمت امك 
فى الصحيفة غداة مقابلتنا ووجدت اسك وعنوانك طی غير الألوف ق هذه 
الاعلانات أدهشتنى هنم السادفة » يمد أنسممت اسمك فى اسر ح: وخلای 
ای ألم أصبع القدر . وأرجو آن تفر لى هذا الاعتقاد الخرافى . وأما عن 
الركات فلا أظنها ضرورية.فى هذه ال محال . 'فأنا أميل اليك » وقد تعودتأن 
أثق باحساني الداخلی . فهل لى أن أطمع فى قبولك ؟ ۱ 

أجل . سآ فى معك . وساجتهد أن أكون جدير بثفتك . ولكن 
هتاك شيثاً واحد) أح بأ نأوضحه . فيمقدورى أن آقوم يتعلم أبنك . ولکنی 
بست مستمدآ أن أقوم برعانته . لأنى لاأريد أن أنورط فى أى شیء عکن أن 
ينال من خریق التامة ... ۱ 

فأشاح سيبياجين يده فى حركة هينة كن بطرد ذباية وقال : 

س لك أن تمن من‌هنه الوجهة . فهنه لیست‌طر یتنا . کل ما أززيده 
منك أن تکون مودبا لابی لا مرية . والان لتتکلم فى للادة ابلشبرء ! 

و يدر مجدانوف ماذا يقول فسکت ! 

ومال سییاجین الى الأمام ثم لس جدانوف بأطراف أصابعه وقال : 

أعتقد ان خار الناس بسوون‌هنه للسائل فى كتين . سأعطك مائة 
روبل فى الشپر وجیم تفقات السفر . فهل تقبل ؟ 


فاحمر وجه مجدانوف وقال : 
- هذا أكثر ما کنت أثوى أن أطلب .. لأنى كنت .. 
ققاطعه سيباجين قال : 


س إذن سأعتير اننا إفقنا . وانك منذ الآن من أعضاء البيت 

ثم نپش من‌مقمده وقد بدا عليه للرحوالاستبشار وكأنه تلق هديقسنية » 
وأطلق لمرحه المنان .وهو سول له : 

- سنسافر بمد. بوم أو بومين . فلست أحب شيا كاستقبال الرييع فى 
الريف . مع اتی كثبر للشاغل فى الديتة .. وأرجو منك أن تعتبر أن شرك 

A 


الأول ابتداً الوم . وقد سافرت زوجق وابنى ولملهما الآن فى موسکو . 
وسنجدها فى أحضانالطبعة عند مانصل . أما نحن فسنسافر وحدنا کالعزاب ! 

وغ رل رشيقة استخرج من جيب معظفه حافظة سوداء مطمعة بالفضة 
أخرج منها بطاقة قدمها إلى مجدانوف : 

س هذا عنوانى . فاحضر لمقابلتى غداً فى الساعة الثانبة عشرة ى تتحدث 
أكثر ۶ا فعلنا الآن وأصارحك يعض آراى فى الترية . ونحدد أيضاً موعد 
سفرنا ۱ 
وتناول سيساجين بد مجدانوف فا اها فى بده 6 ثم مال وحفض صوته 
وقد جمل رأسه الى أحد جانبيه : 

ب وبهذه الناسبة » إن كنت فى حاجة الى تقود أرجو آلا محتدم منى . 
فق امتطاعق أن أعطبك أجر شبر مقدماً 

وحار محدانوف ماذا يتقول » فنظر فى حبرة الى ذلك الوجه المطوف 
ای بطالمه عن قرب بابتسامة مشحمة ۱ 

و مس سییاجان مرة آخری في 

آلست فى حاجة الى شىء من النقود ؟ 

وأخيراً قال جدانوف مهد : ۱ ۱ 

- سأخبرك غداً إن كنت اجة الى شىء 

فأطلق سيياجين .يد مجدانوف واستدار ليخرج وهو يقول : 

- حسنا . الى اللقاء اذن . حق الغد 

واذا جداتوف سأله فأة : 

عد أحب أن أعرف من ای أخيرك باممى ؟ ققد قلت لى منذ برهة 
إنك سمته فى اسح 

- شخص معروف لك جیدا . من أقربائك فبآأظن . الأمير ج . . 

- الاور ؟.. 
فاحمر وجه تجداتوف ول يقل شب . فهز سيياجين بده مرة آخری من 
غير کلام فى هذه الرة » وامنى له أولا ثم لبا کلین » ووضع قبعته على رأسه 
عند الباب ثم انصرف وطى وجهه أمارات الرضى عن نفسه 

۲۹ 


كالتتنا اصتاء 


اننا الآن فى ححرة الجاوس من ذلك البيت الكبير للشد بالصخر ذى 
الواجهة اليونانية » الذى أقامه فى الربع الأول من الفرن التاسع عشر والد 
سیباجین » الذىكان من كار لللاك المروقين .كاكان ممروفاً شىء غير 
الثراء أيضاً کان معروفا بتحرره فى استخدام قبضته 

وق هذه الحجرة كانت مجلس زوجة سيبياجين » « فالنتینا مپایاوفنا » 
وهی فى اللقيقة سيدةجميلة جداً » وقد جلست هناك تتوقع وصول زوجها بان 
لحظة وأخرى منذ جاءتها برقة عوعد قدومه 

كان کل‌شیء فى الحجرةساحراً أنيساً ء من الجدران البطنة پالورق الخيل» 
إلى الستاثر القينة » والتحف الختلفة الأنوإع والأحجام فى تناسق بديع : إلى 
آشمة ثمس مابو الق تتسلل من النوافذ الواسعة الفتوحة » إلى الهواء السا كن 
الحمل بعبير زنایق الوادي الق كانت باقات کرة منها قد وزعت فى أرجاء 
الحجرة » وفى الان بعد این مهب نسم‌علیل يأنى منالحديقة الغنة بأزهارها 
ورياحيئها 

الها من صورة بديعة ! بل يا لهذا كله من اطار بديع للسيدة فالنتنا 
سهااوفنا سيساجينا » الق كانت تعطی لكل ماحوطا نعمة الحياة ولسةالتصير ! 
١‏ كانت امرأة طويلةالقامة فى نحو الثلاثين منعمرها » ذات شعر بنىقاتم : 
حية اللون . آما عيناها فکانتا ذات عمق عملى تجیب .. وشفتاها الشاحبتان 
عيلان إلى الامتلاء . وخاصرتها تستلفتالنظر بدقتها وهی منحنية تتنسم مموعة 
من الزهر كانتتنسقها فى زهريةصينية نمينة » أو تسوی خصلات شعرها وهی 
تبتم لصورتها فى للرآة وقد أسبلت عينيا » فلا بسعمن براها سوى أن جزم 
انه ليس ف الامكان أن تقع العين على ما هو أشد منها فتنة وسحراً 
واندفع الى الحجرة لكأ غلام متموج الشعر فى نحو التاسعة من عمره » 
۳۰ 


لم يلبث أن وقف جامداً فى مكانه حين وقع بصره علها . وكان برتدى ملاببى 
الفرصان التي تكشف عن‌ساقیه » وقد كثرت ف‌زینته آ نار الأدهنةوالساحيق 

وسألنه فالنتينا مسباياوفنا بصوت يبارى عینبا فى النمومة الخملية : 

- ماذا ترید يا کولا ؟ 1 

فشرع الفلام بقول فى ارتباك : 

- لفد آرسلتنی خالق یا آماه ی آنبا بشیء من زنابق الق لک تزين مها 
حجرتها » لأنها لم تحصل على شیء منها 

فوضستفالنتينا مهاياوفنا يدها نحت ذقنابنها الصنبر ورفست رأسهالدهون 
عمجون غزر وقالت له : 

- قل خالتك ان فىوسعها أن تطلب ماتشاء من الأزهار من البستالى . 
أنا هنه فلى أنا . ولا أريد أنيلسها أحد . قل لما اننى لاأحب أن يعبث أحد 
شرتييانى . أنستطيع أن تعيد علا ما قلته لك ؟ 

ققال الغلام هامساً : 

۳" نعم أستطيع ... 

- آعده على الآن إذن 

- سأقول ... سأقول ... انك لا میدن 

فضحكت فالنتينا سهايلوفنا . وكانت ضحكتها ناعمة أيضا ككل ما فيا 

- لا عكن حق الآن أن نكلفك بتبليغ الرسالات . ولكن لا بأس . 
فى وسعك أن تقول لما أى شىء مخطر لك 

فبادر الغلام يقبل يد أمه الزينة بالجوانم واندفع خارجاً 

ونابعته فالنتينا مپایاوفنا بنظرها ثم نهدت . ومشت إلى قفص مصنوع 
من أسلاك ذهبية »كان يقف فى جانب منه یغاء أخضر اللون وقد تشبث فى 
عود من أعواد القفسن بمخالبه ومنقاره . لؤعلت تعابث الببغاء وتغيظه رهة 
بطرف أصبمها . ثم استلقت فوق أريكة ضيقة وتناولت عدداً من أعداد عة 
المالين الفر نسي ةالكهورة التيتصدر بارس » من فوق مائدة صغيرةمنقوشة 
وشرعت تعلب صفحاتها 

ونیا رنة سمال مهذب فنظرت حولها لترى خادماً وسيا فى كسوة أنيقة 
ورباط عنق أبسض واقفاً مجوار الباب الفتوح . فسألته بذلك الصوت الناعم : 

لف 


- ماذا تريد یا اجافون ؟ 
-- ان سيميون بتزوفتش کولومیتزف موجود هنا . فهل أدخله ؟ 
- بات كيد . واخر ماريانا فيكنتيفنا أن تأنى إلى حجرة الجاوس 
وقذفت فالنتينا مسبايلوفنا عجلة العالمين إلى المائدة . ثم رفست عينبها إلى 
أل كله تذكر . وهو وضع ینمیا کر 
ونستطيع أن ندرك منطريقة دخول سنيميون بتروفتش كولوميئزيف فى 
ألفة نامة إلى ححرة الجاوس » ان هذا الشاب الذى يناهز الثانة والثلائن‌من 
عمره » والذی قبل يد فالنتينا مسهايلوفنا باحترام يعد أن الى إلى أحد جانبيه » 
ليس مجرد جار من أولئك الجيرانالريفيين من أسصماب الضياع » وإنما هو قطب 
من أقطاب‌الطبقة العالية فى مجتمعات‌بطرسبورج . وكانت ثيابه على آخر طراز 
انجلری . والنديل الأيض الحفهاف ,يرز من جيب سترتهالعلوى باطاره‌الاون. 
وللونوكل مهيز معلقا من شریط آسود . وأما لونقفازه فکان منسجا مع‌لون 
بنطاونه الرمادی . كان حلیق الذقن قصبر الشعر » ولکن فى ملاعه شيعا 
"كثيراً من الأنوثة » ولا سما عیناه الواسعتان الفریبتان احداها من الأخرى » 
وأتفه الصغير السطح . وشفتاه الجراوان الليثتان . فهو على ال شدید التعلق 
عظاهر أرستقراطته., ولمل هذا راجع الى إحساسه بأن أجداده كانوا فى بوم 
من الايام من البستانيين ... 
كنت أظن ان زوجك سیکون هنا فى هذا الوقت ... 
فنظرت اليه نظرة جانبية وسألته عکر : 
سب وهل كنت لاتأنى إلا لذلك ؟ 
"- فالتینا سباياوفنا ! کیف تقولين شیا کهذا ؛ 
لابأس . اجلس . سیکون زوجی‌هنا سدقلل . خقد بشت الىالحطة 
بعربة تأتينا به . فاو اتتظرت قليلا حظیت ,رژیاه . كى الساعة الآن ؟ 
فاستخرج كولوميتزيف من جیب‌صداره ساعة ذهب ةكبيرة أراها لفالنتينا 
مپایلوتا بعد أن نظر فبا قائلا : 
٠‏ ل جاوزت الثانية بنسف ساعة . ألم ترى هذه الساعة من قبل ؟ انها 
هدية من الاأمير الصربىاوبرنوفتش . انظرى ! هذه هىالحروف الا ولى من 
امه منقوشة علها . فنحن صديقان مان و كثيراً ما خرج للصيد مما . وهو 
۳ 


« ألم تر هذه الاعة من قبل ؟ إنها هدية من الأمير أوبر نوفتش » 





رجل ذو قبضة حديدية کا ينبثى لأى حا ۶ آن يكون . ولا .سمح لاأحد أن 

وألق كولوميززيف بنفسه فمقعد کر » ممموضع احدی‌ساقیه على الالخرى 
وراح برع قفازه الا بسر على مهل . ثم قال : 

- اتنا محاجة ماسة إلى رجل مثله فى هذه الولاية 

- ماذا أسمع ؟ ألا تعجبك الحكومة ؟ 

- ای أدينالحكومة بالطاعة ولاشك . ید ا ىأريدمنها مزید) منالحزم 

لست على رأيك . واق لأب .. أبن ماریانا ؟ 

وجذبت حبل الجرس فدخل خادم سألته : 

- امد طلبت أن ترساوا ماريانا قكنتيفنا إلى هنا . ألم تبلغوها ذلك ؟ 

وم یتسع الوقت أمام الخادمللرد ‏ لأن شاية ظهرت‌وراء» فى فرجةالباب. 
وكانت ترتدى وبا واسعاً قاماً » وقد قصت شعرها فبدا قصيراً بتكل ظاهر 

وكانت هذه الفتاة هی ماريانا فيكنتيفنا سينيتسكا » بنت أخت سبساجان .. 
وقالت ماريانا وهی تقترب من زوجة خالا : 

- إلى آسفة جداً يافالنتينا سپابلوفنا . قفد كنت مشغولة 

وانحنت نحو كولوميئزيف . ثم ذهبت الى الركن لست على مقعد صغير 
بالقرب من الببغاء الق راحت تصفق مجناحها عجرد أن رأنها . فنظرت الما 

- لماذا تنتحين جانباً ياماريانا ؟ أتريدين أن تكو ىبالقرب من صديقتك 
الصغيرة ؟ 

ثم التفتت الى كولوميتزيف وقالت : 

- تصور ياسيميون بتروفقش 1 يغاءنا عشقت ماريانا ! 

هذا لا بدهشی ! 

ولكن هذه الببغاء لا تطيقنى ! 

باللعجب ! لملك تفيظينها ؟ 

كلا . لا أغيظها مطلقاً . بل الى أطعمها بالسكر . ولكنيا لاتضل أن 
تأكل شیا نن راحة يدى . انها مسألة ميل أو نفور غريزى 

خدقتماريانا فى فالنتینامپایاوفنا . وحدقت‌فالتینا مپایاوتا فا .فهاتان 
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للرأنان لا حب احداها الأخرى حباً غريزياً ... 

وتسو ماريانا ااشاس الى زوجة الها عاطلة من الخال . فهى ذات وجه 
مستدير وأتف معقوف وعينين رماديتين كيرتين ,راقتين » وشفتين رقيقتين» 
وحاجبين رقيمين . آما شعرها فبنى غزير قصير . ولكن يبدو فبا على العموم 
طابع الجرأة والاسة بشع من شخصيتها كلها . وكانت لما يدان مغيرتان » 
وكذلك .قدماهاعشيرا لمجم . فهی تذكر الانسان يتلك القاثيل الفاور نسية 
الصغيرة ال ىكانتمشهورة فى القرن السادسعشر . أما حركانها فرشيقة خميفة 

والواقع ان مرکز مريانا فى بيت سییاجین كان دقيقاً جداً . قفد كان 
والدها من أرومة «ولندية ووصل الى رتبة الجنرال . ثم طبط متلیساً بتبدید 
مبالغ طائلة من أموال الدولة . فوم وأدين وجرد من رتبته العسكرية ومن 
ألقاب الشرف ون الى سيبيريا . وبمد فترة من الزمن صدر عنه عفو فأعيد 
بد انه کان قد محطم ماما فات فى حالة قفر مدقع 

أما زوجته وهی شقيقة سيباجين فلم تستطع أن حتمل الصدمة فاتت بعد 
وفاته يقليل . وتطوع الخال سيساجين فآوى ماريانا الصغيرة وهی طفلتهما 
الوحيدة . ولهذا فاريانا تكره حیانها عالة علي هذا البيت وتتطلع الى استرداد 
حريّها بكل ما فى روحها الشابة من قوة وحماسة وتشوق 

كان هناك علي السوام صراع داخلى متصل بينها وبين زوجة خالما . ذلك 
ان فالنتينا سپایاوفنا كانت تعتيرها داعا من العدمين وأحرار الفكر . وأما 
ماريانا فكانت محتقر زوجة خالما وتكرهها لأنها ترى فما طاغية لاضمير لها . 
وكانت تبتمد بنفسها دابا عن حالما سسياجين . بل وعن كل شخص فى البيت . 
كانت تبتعد عنهم ولكنها لا خشام لأن الطبيعة خلقتها لا مخعى أحداً 

وجمل كولومئزيف يتحدث فى موضوعالديانة ورجالها » وف أنه وان 
كان متديناً لا محتمل رؤية القسوس بشمر#الطويل . وعندئذ قالت ماريانا : 

- ان الشعر له تأثير غريب عليك باسيميون تروفتش . فأنت لا تطيق 
أن تری شمر القسوس الطويل . وكذلك لا أحسبك تطيق منظر شعر 
مقصوص كشعرى 

فرفمت فالنتینا مهاياوفنا حاجسها سطء . وكأنها تعحب من جرأة فتيات 
اليوم فى حديئين مع الرجال . أما کولوسزیف ققال : , 

۳۵ 


- اق طبعاً لا أتمالك نضى من الأسف على شغر جميل كشعرك ياماريانا 
فکنتفنا . فيذهب ضحية مقص اللاق . ید ان‌شمرك القصير لاثير نفوری» 
بل لمله حری أن لب آفکاری 

وسكت كواوميتزيف برهة ثم قال لما باسماً : 

- أحقاً يا ماريانا قسكنتيفنا أنك تنوين التدريس فى مدرسة القرية هذه 
الستة ؟ 

- وهل مهممك أن تعل يا سیمیون بتروفتش ؟ 

- بالتأ كيد هذا الوعنوع مهمنى جد 

وهل تعترض عليه ؟ ۱ 

- إنىأعترض عل‌آن تمرض العدمیون للمدارس . ای أفضل ألف مرة 
أن سم للدارس ارجال الدين فهم أسلم عقبی وعکن مراقبتهم 

- آأحقاً ؟. أنا على كل حال | أقرر يعد ما سأفعله هذا العام فان 
الأمور فى العام للاضى لم تكن على أحسن ما برام . لا بذ لى أن أستعد 

- یاللماء ۱ ما كنت أعل قبل اليوم أن تطلبم حروف المجاء الفلاحين 
مسألة حتاج الى حضبر 

وق هذه اللحظة دخل كولا الحجرة وهو محری صامحاً : 

ماما | ماما ! حضر أبى 

ودخلت من ورائه سيدة تجوز شهباء الشعر ضخمة الساقان فى كتفبا 
شال أصفر فأيدت وصول بوریس ۱ 

وكانت هذه السيدة هی خالة سيبياجين » وتدعى أنا زاهاروفتا 

وأسرع كل من فى الحجرة كى يستقباوا على السل الخارجى رب البيت . 
وأقبلت عربته مجرها أربعة جیاد تمترق الطريق لله هد بين أشجار الحديقة . 
وكانت فالنتینا ميهايلوفنا التي وقفت فى للقدمة تطوق منديلها بأناقة أما کولا 
فمل یصر خ باغتباط 

ولا جذب السائق البارع أعنة الخيل ازل حاجب أنيق قتح الباب 
ووضع السل التحرك ‏ قیرزت للمستعبلین ابقسامة دورس اندزیفتش سيبياجين . 
فألقت فالنتينا سهایاوفنا ذراعپا البديمين حول عنقه برشاقة , ثم تبادلا 
المبلات ثلاث مرات ودق كوليا الأرض بقدمه وراح مجذب سترة والدء 
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من الخلف . فتحول الوالد عن زوجته وقبل خالنه انا زاهاروفنا . ويسذلك 
حيا ماريا وکولومیتزیف وأخير تفرغ لوده الصغير فرفعه من حت 
ابطیه وقبله 

وكان "تمدانوف طيلة الوقت يتشاغل فى خجل باللزول من العرية . وخلع 
قبعته ثم وقف بهدوء مجوار العجلة الأمامية بنظر من حت حاجبيه . وکانت 
فالنتينا سهايلوفنا وهی تقبل زوجها قد ألفت نظرة خاطفة ولكنها فاحصة على 
ذلك القادم الجديد لأن زوجها كان قد أنبأها من قبل أنه سيأ معه 
بالط الخاص 

وتبع مجدانوف الجموعة الصاعدة على اال . ظا وصلوا ال ىالبيو » جمل 
سيساجان .فتش عله هته ثم قدمه الى زوجته » والى انا زاهاروفنا » والى 
ماريانا » ثم قال لولده كوليا : 

- هذا معلبك يا كوليا . فاحرص فلى أن تطبعه فی کل ما بظلبه منك 
والآن مد له بدك وصاءقه 

فد كوليا يده على استحیاء وحدق فيه جيداً . ظا لم مجد فى معمه الجديد 
شیتآ معیناً يسترعى انتباهه » سرعان ما حول عنه الى بيه 

وشعر تجدانوف يعدم الاستقرار أو الاطمشان فى هذا الوسط ء کا شعر 
بذلك من قبل للة السرح . قفدكان برتدی معطفاً قدعاً غير أنق . أما. 
وجهه ويداه فسکان يغطبما التراب والسواد من أثر الرحلة 

وهو يدرى جيداً أن فالنتينا مجايلوقنا وجهت اليه عبارة رقيقة من 
عبارات الجامفة » يد أنه لفرط ارتبا که لم يدرك ماذا كانت بالضبط . وكل 
ما استطاع آن بلاحظه » هو أنها شديدة الذكاء » حاضرة البدمية » وأنها 
شديدة التملق بزوجها . أما ابنها کولا فلم يعجبه فيه رأسه الغارق فىللعاجين 

ولا وقع نظره علي كولوم زيف قال فى نفسه : 

- یاه من محلوق مترف ۱۰۰ 

أما الآخرون غل يلق الهم بال 


كانت الحجرة التي أرشد الخادم حدانوف لپا أنيقة فى جال » فسحة » 
ذات توافذ واسعة مفتوحة تطل على الحديقة . والنسيم العليل مر الستائر 
البيضاء ویرضها كأنها قلاع ثم يتركها تهبط ثانية . وراحة الرييع الغضة تملا' 
حو الححرة 

وصرف مجدانوف الخادم ثم أفرغ حقييته واغتسل وبدل ثابه . وكانت 
الرحلة قد أنهكت قواء . ووجود شخص غريبطيلة اليومين اللذين استغرقتهما 
وما حب ذلك من مناقشات لا طائل مها » قد أشاع الاضطراب التام فى 
أعصابه » قتحمصت فى أغوار كيانه مرارة لا ہی بالسأم ولا هی بالسخط . فشی 
حو النافذة ووقف ينظر الى الدقة وكانت من الطراز المتيقومحتلسفح تل 

راح مجدانوف دق وسنی » وهو يحتسى جرع الحواء الوط من ین 
شفتيه اللفترتين قفارقه ذلك الشعور بالاعياء وتسربت الى :فسه طا نينة رائمة 

وق هذه الآونة كان جدانوف موضوع مناقشة فى الطابق الأسفل . إذ 
كان سيبياجين بر زوجته عن كفية الثقائه به . وماذا قال له الأميررج عنه . 
وعؤضوعات أحادتئهما طوال ساعات الرحلة الق بلغت يومين كاملين 

- أنه يا عزيزنى شاب ذكى » حسن.الترية پأیضآ . أجل اه زری . 
ولكن ما أهمية ذلك ؟ فالغالب على هؤلاء الناس الطموح . وأما کولیا فهو 
أصغر كثيراً من أن يتعرض الفساد من هذه الناحة 

وكانت فالنتينا ميهايلوفنا تصغى ازوجها بشغف » وقد تلاعبت على شفتيها 
ابتسامة » فكأنه كان بروی لما دعابة فكهة . وكان بروق لها أن ال سدها 
ومولاها » وهو هذا الرجل العتبر اقدى حتل مكانة خطيرة » يمكن أن يكون 
خی مثل فق فى الشرین من مره 5 
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وكان سيبياجان واقفاً أمام الرآة . فى قيس أبيضكالثلج ۰ وحمالة من 
من الحرير الأزرق » عشط شعره على الطريقة الاتجليزية بفرشاتين . فى حين 
جلست فالنتينا سبايلوفنا على أريكة تركية ضيقة وقد جملت ساقها من متها » 
تبره بأنباء البيت التلفة » وبأنباء مصنع الورق الذى لم يكن للاسفت يسير 
على ما برام كا كان منتظراً »كا حدثته عن احمال تغيير الطباخ » وعن 
الكنيسة الق سقط طلاؤها » وعن ماريانا وعن كولوصازيف . . . 

وكانت هناك ثقة كاملة وتفام طيب بين الزوج والزوجة 8 فامن شك 
أنهما كانا يشان فى محبة ووفاق کا ول أهل الزمن السالف 

ولا أنم سيبياجين زيتته طلب من زوجته أن عد اله يدها » هدت اليه 
کلتا يدها وراحت ترقبه بشغف وزهو وهو يقبل الواحدة منهما بعد 
الاخرى 

وحيمًا دقت الساعة الخامسة ازل محداموف اساول الطمام الذى أعلن عنه 
بدقات طبل صينى لابرنات جرض . ووجد الجموعة كاملة فى ححرة.الطعام . 
ورب به سيبياجين ثم أشاز له الى مقعد بين: انا زاهاروفنا وكوليا 

وكانت انا زاهاروفنا عذراء تجوز » وشقيقة لوالد سيبباجين . وکانت 
عصبة الحركات جداً » وعصبية النظرات أيضاً . وقد أشرفت على تريية كولا 
فكانت عثابة الرية له . ولهذا | کتسی وجهها التفضن بلا الاستياء عندما 
جلس تجدانوف ينها ویینه . أما كوليا فنظر من طرف عینیه الى جارم 
الجديد . وأدزك الفلام ای بسرعة أن معلبه بشعر بالحجل وعدمالارتياح . 
حق انه لم يكد برفع عينيه أو صيب من الطعام شيا . وس ركولا اذلك . ققد 
كان شی أن یکون معمه فظاً متجهماً 

وف الوقت نفسه كانت فالنتينا مپاباوفنا ترقب حدانوف . ققالت لنفبا : 

-- إنه بدو فى مظهر الطلاب » لم يألف المت مات بيد أن له وحهآ 
يستثير الاهّام . ولون شمره أشبه باون ذلك الحوارى الذى برسمه الأساتذة 
الايطاليون داعا بشعر أحمر . وما أشد نظافة يديه ! 

والواقع أن جیع من كانوا على للائئدة كافوا محدقون فى دالوف . 
ید أمهمكانوا يشفقون عليه فيتركونه لنفسه فى الوقت ا اضر وشعر هو 
بذاك فسر له وغضب بسييه فى الوقت ذاته 
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وكان امد على الائدة دارا فى معظمه يبن سيبياجين وکولومتزف 
فتحدثا عن مجلس القاطمة » وعن الحا كم » وضريبة الطرق الزراعية » وڪن 
الاح شراء الأرض ( وعن أصدقاء لكلهما فى موسكو وبطرسبور ج 4 
وعن صعوبة الحصول على اأتمویضات خسائر الق نسبها اللشية . بل ودا 
أيضاً عن مارك ونابلیون الثالث اذى كان يلقبه كولوميئزيف بالبطل 

وأطلق كولوميئزيف العنان لآرائه الرجمية » حق انه اقرح - على سيل 
لازام - أن محقسوا عب « للبدأ الوحيد ای اعترف به وهو الکریاج ۱ » 

وقطبت فالتینا مپایلوفنا حاجبپا ثم قالت بالفرنسية : 

إن هذه قلة ذوق متناهية ! 

أما سيياجين فكان على المکس يفيض فى شر ح آرائه التقدمية »> وشند 
حجج کواومیتزیف بكل أدب » ولكن بثىء من الاستهانة 

وق أثناء هذه العركة الكلاصة الحادئة كان حدانوف يتبادلالنظرات مع 
ماريانا خلسة » قأدرك على الفور أنه أمام فتاة جادة تعتتق مذهبه وتتم 
بطابعه . فسره سرورا عظما أن یکتشف ذلك » وتابع الناقشة الدائرة ,روح 
معنوية أعلى من ذى قبل فوجد فالنتينا سهايلوفنا تؤيد زوجها بل انها 
كانت آشد حاسة منه فى تسيراتها حت مها قالت صراحة اضیفها : 

- أنا لا أستطيع أن أفهم کف يمكن أن يمتنق شاب متمم هذه 
الأفكار العتيقة الق م تمد تصلح طذا الزمن . ولكنى وائقة أنك انما تنظاهر 
بذاك على سيل الجدل.قفط 

ثم التفتت الى حدانوف وقالت باسمة : 

وأنت با آلکسای دعتریتش » أا اعل أنك لاتشارك سيميون 
يتروفتش]راءه . قفد أخبرق زوجی عاکان بینکا من أحادیث فىأثناء الرحلة 

فاحمر وجه حدانوف وانحنی فوق طبقه وعمغ م كلات . لا لأنه کان بشعر 
بالحجل » بل لأنه لم يكن متعوداً على التحدث مع مثل هذه الشخصيات اللامعة 
١‏ وظلت مدام سییاجن تبتم له » وزوجها مپز رأسه فى رعابة . فوضع 
كولوميتزيف للونوكل نحت حاجبه وراح حدق فى هذا الطالب ای جاسر 
على عخائقة رأيه . ولك ن كان من الصعب أن يضايق مجدانوف هذه الوسيلة » 
بل على المكس اتصب ف‌جلسته وراح ادل الوظف الأنيق تحدیقاً تحدیق . 
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وكا.شعر بر زته أن ماريانا صديقة » کذلك شمر أن كولوميتزيف عدو 

وحاول كولوميئزيف أن يضحك ولكن الضحكة لم خرج من فه . لأنه 
شعر أيضاً أن جدانوف عدو صلب الراس ٠‏ و يكن يؤيده فى رأبه إلا أنا 
زاهاروقنا الق كانت معحبة به للغاءة » والق زاد سخطها لذلك عل الجار 
الفریب الدى جلس بينها وبين کولا ففرقها عنه 

وبعد الفراغ من الطعام لضت الجموعة الى الشرفة لتتناول القهوة 
وأشعل سییاجین وكولوميتزيف السيجار . وعزم سيبياجين على نجدانوف 
بواحد » بد أنه اعتذر » فصاح سيبياجين 

- طبعا ! لفد نسيت أنك لا تدخن إلا وع سجائرك الخاص 

وإذا عدام سيساجين تقول فى هنه اللحظة -فأة : 

- لاتضایق قسك ياماريانا من أجل صديقنا الجديد دخی 
سيجارتك كا تشائین . ققد معت أن الفتيات يدخن فى أوساط التقدمبين 

ثم التفتت متسائلة بنظرانها حو تجحدانوف » فأجاها بإبحاز : 

- هذا يح 

فكسرت مدام سيبياجين جفنيها وقالت بتحسر کاذب : 

أما أناغلا آدخن . وأظننى متأخرة عن زمنى 

فل مب حداتوف . أما ماريانا فأخرجت سطء وعناية سيجارة وصندوق 
لقاب وراحت‌تدخن كأعا تفیظ زوجة خالها عمداً . وأشمل مجدانوفسيجارته 
من ماريانا وشا رکپا فى التدخين 

كان للساء جیلا » فبزل كوليا مع انا زاهاروفنا الى الحديقة . ويق 
الآخرون فى الشرفة ,ستستعون بالقسم . واحتدم النقاش مرة آخری عندما 
هاجم كولوميئزيف الأدب الجديد . وفى هته الرة أا أظهر سيساجين 
منتهى التقدم والجاسة لكل ماهو حديث . وید ذلك نهض انیم التتاول ˆ 
الشاى فى ححرة ال جلوس 

وصد الفراغ من الشای قال سيياجين لنجدانوف : 

- يا ألكساى دعتریتش . إا هنا متعودون على لمب‌الورق کل مساء . 
بل ونلص لبة خرمها القانون ... ولا أتقل عليك بطلب اللمب معنا 
ولكن رعا تكرمت ماريانا فعزفت لك شبتاً على البيانو ‏ فأنت تحب للوسيق 

۱ 


ومن غير أن بنتظر رداً + تلول سییاجین الورق . للست ماریانا الى 
الببانو وعزفت بر | کنات جه مقطوعات لندلسن 

ولما اکتعف سساجين أن دالوف بعد انپاء الوسق كان يتجول ف 
الحجرة على غير حدی متشاغلا بالتطلع الى الصور ء رجاه آلا بكم نفسه أى 
تكليف » وأن يأوى الى حجرته إن كان بشمر بالتمب من الرحلة 

وتذكر یا عزیزی أن المبداً السائد فى بيتنا هو الحرية 

فاستغل مجداتوف ذلك وانحی ليع الحاضرين ثم غادر الحجرة . فاصطدم 
عند الباب عاریانا وهی داخلة . فأطل فى هذه اللحظة فى عیذپا » واقتتع مرة 
أخرى آمهما رفقان » وإنكانت لم تظهر ی علامة تدل على سرورها برؤياه 


عندئف » بل على السکس قطبت جبينها جداً 
ولا دخل ححرته وجدها منمشة بالحواء المتحدد المطر لأننوافنها ظلت 
مفتوحة على مصراعها طول الهار 


وق الحديقة » أمام لافذته » وقض بلبل يغرد بصوته المذب . وبدت على 
صفحة الأفق أشعة القمر الساعد من خلال الأشجار العالية » فانشرح صدر 
بجحداءوف » وأوقد ثممته ليخلع ثيايه 

o 

استيقظ حدانوف مبكراً فى ذلك اليوم . ومن غبرآن ينتظردخول الخادم 
عليه ليعاونه نض من فراشه وارتدى ملابسه ثم خرج الى الحديقة - وكانت 
الحديقة مترامية الأطراف بديمة التنسيق . ووجد عدا من الأجراء عهدون 
للمرات الت لم تزل مبللة بالندى ‏ ولمح من بين الشجيرات الخضراء الناصعة 
ألوان للناديل الزاهية الق تغطى روس القلاحات الصضبرات . فسار متمهلا 
الى شاطىء البحيرة » وكان ضباب الصباح قد انقشع فل يترك إلا بعض تماريج 
من شاطثها فى طی الفاء 

وکانت الشمس ۸ تزل بيدة عن الماو فى كبد الماء » فهى ترسل من 
الأفق اشرق أشعة وردية تغم ركل شىء فى مسطح واسع,حتيهؤلاءالنجارين 
ان كانوا مشغولين بالشسات الأخيرة من قارب جديد دونه لأزهة فى تلك 

بف 


البحيرة » أزهة رب الدار وزوجته . کانوا يعماون فىصمت إلا لضرورة الممل 
القصوى » وكأنهم بشمرون مجلال سكون الصباح ولامجدون الجرأة عل تكديره 

وخْأة لمم جدانوف فى الجانب الآخر من المر صورة محسمة لنظاد 
والأناقة » ممثلين أنم تمثيل فى شخصية سییاجان نفسها » الذى بادره قاثلا : 

- آه ! أراك من طبور المكور . إننا نتناول الشاى فى الساعة الثامنة فى 
قاعة المائدة » وتتناول الافطار عادة فى الثانة عشرة . وأود أن تمعلى کولا 
درسه الأول فى النحو الروسى فى الساعة العاشرة . أما درس التارعم فنی 
الساعة الثانة بعد الظهر 
الفرنسية , رافعاً يده بسرعة جلة مرات الى شفتيه وأتفه » ثم انطلق صفر 
بفمه ويطوح عصاه فى نشاط » لا كا يفعل كبار الموظفين فى الدولة » بل کا 
يفعل أهل المرح من ثراة الريضة ... 

وق الساعة الماشرة تماماً قام جدانوفباعطاءدرسة الأول لکولاء ضور 
فالنقينا سهاياوفنا الق استأذته فى ذلك ثم جلست صامتة جداً طول الوقت . 
وأثبت كوليا أنه غلام ذى » بعد أن اقضت اللحظات الق لابد منها فى البداية 
متسحة بالاستحاش والتردد والتوجس » فسار السرس على خبرما برامءولاشك 
أن فالنتينا سهاياوفنا رضي ت کل الرضى عن نجدانوف » ققد حدثت إليه جلة 
مرات بلجهة ودية . وحاول هو أن بتباعد قللا » ولكنه لم ستطم ... 

وحضرت فالنتنا مباياوفنا ارس الثانى أيضاً » وکان‌هنم‌الرة فى التار ع 
الروسی . وافتر ثغرها عن ابتسامة وهی تصرح فى بدایته أنها هت 
الى تتقيف فى هذا الوضوع قدر حاجة کولا الي ذلك . ثم جلست سا كنة 
فى هذا الدرس كسكوتها فى الرس الأول اما 

وف الفترة الق اقضت بين‌الساعة الثانيقوالساعة الحامسة مكث حدانوف 
فى حجرته الخاصة يكنب الخطابات الى أصدقائه فى بطرسبورج.وکانت أعصابه 
الرهقة من الرحلة قد هدأت شيع ما » ققارقه ما کانشعربه‌من‌سام وقنوط. 
ولكن على مائدة المشاء وجد أعصابه تتوتر من جديد . لا لأن كولوميتزيف 
أثارها ‏ فهذا الشخص لم يكن موجوداً تلك الللة ‏ بل لأن ربالدار ور ته 

۳ 


أفرطا فى اظهار الفاوة به والتلطف معه » ما أشعره أنه مسكين يتصدقان 
عليه بالمطف 

وزادت الخالة سوء تلك العانس المجوز أنا زاهاروفنا الق كانت واضحة 
العداء 4 والنفور منه . وأما كولا. الدى زالت الرهبة من نفسه فكان إرفسه 
من نحت الادة . ولا تحول الى ماريانا بمينيه وجدها على حالما من اد 

وأثار سيبباجين موضوع مصنع الورق ومديره الألمانى ای كان یتقاضی 
منه مرتباً كبيراً ولا مجنی منه أى فائدة . ثم شر بسب الألمان عموما» وذ كر 
بابر مهندساً روساً اسه سولومين » ققد مع نه جح جداً فى ادارة مصنع 
لتاجر من جرانه . وأبدى شغفآ كيرا بمقابلة هذا الرجل 

وحض ر كولوميئزيف أثناء السپرة » فزرعته لبعد سوىعشرة أميال عن 
قرية سيياجين ‏ وبعد قليل جاء زار آخر ليست فى فه سن واحدة » يد أنه 
حسن المندام جداً . كا حضر طبيب النطقة » الذى مجمع يبن سوء الملل بالطب 
والادعاء الكاذب فى الأدب » ظا ممه حدانوف يفضل شويمراً غثا على الشاعر 
المظیم يوسّكين » انسحب الى حجرته حيث ظل يقرأ ويكتب الىمتتصف اليل 

وكان اليوم التالى هو يوم عيد القديس حاى كوليا 

ومع أن الكنيسة لم تكن تبعد عن البيت سوى ربع ميل » إلا أن أهل 
البيت جميماً ومعهم الخدم ذهبوا لحضور صلاة القداس فى ثلاث عربات مطهمة 
مكشوفة ووراء كل عربة حاجبان يكسوة الأعياد للزركشة 

وكان قد انقضى زمن طويل لم يدخل فيه تجداتوف كنيسة » فوقف فى 
ركن بين نساء القلاحين اللواى طفقن برمقنه بنظرات جانيية ما بين کل رکنة 
وأخرى » أو ما بن كل رکنة وكل مسحة بأيدمين على أنوف أطفالهن . أما 
الفتات والفامان فى القمصان الطرزة فكانوا محدقون النظر فيه بصراحة » 
فحدق فهم كذلك ... ويعد اتباء القداس الطويل » اتتقل رجال الكنسة 
جیما بدعوة من سییاجین الى البيت » حيث قاموا بمرامم أخرى معقدة 
اضافة » رشوا فى ختامها حجرات البيت بالاء القدس . ثم جلس الخيع الى 
مائدة إفطار حافلة . وإكراماً لخاطر القساوسة جلس رب الدار وربته الى 
الائدة قبل الوعد للألوف . بل ان سییاجین جشم نفسه رواية عض النكات 


والفكاهات » غير مكترث بالوسام الأحمر الهيب اذى رتديه 
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وكان کولیا فى معطفه الجديد ذى الأزرار الذهبية هو بطل ذلك اليوم.. 
ققدم اله المدايا واتهاتى . وقبل الخدم يده عند الياب الأماى وعند الباب 
الخلق . كا حضرالعال من‌الصنع » والفلاحون والفلاحات من الحقول لقوموا 
أيضاً بعملية تقبيل بده هذه . ثم وزعت على هؤلاء الأتباع حاف الطه‌ام 
وزجاجات الفودكا تذكارآ لأيام رق الأرض السالقة 

وعلى مائدة المشاء أمر سيبياجين باحضار الشمبانيا الق ققحت يضحتها 
الممتادة . ثم أصر سيبياجين قبل احتساء تخب ابنه الوحيد أن يلق خطبةمناسبة 
للمقام . وكيف يتوقع من ابنه نيقولاى ( وم تعمل فيهنه الرة اسمالتدليل 
كوليا ) أن يقوم بواجباته » حو أسرته آولا » ونجو طبقته الاجتماعية انیا 
وعو الشمب 9 » ونحو الحكومة راجا ... 

وعد أن فرغ من هذه الخطية الدسية تقدم كوليا وكأسه فى بده فشكر 
والده » ثم تلق قبلات الآخرين 

وعندئذ وحد محدائوف تفسه شادل النظرات مع ماريانا 8 ول عد هناك 
شك أن شمورها كان متاثلا إزاء هذا النظر . ولكابما لم بتفاها بالألفاظ 

وعل کل حال » كان حدانوف مسروراً هذا الاستعراض . ووجد فيه 
نسلة . کا بدت له فالنتيناميهاياوفنا امرأة ذكية تدرىما تفمل » وتقدرذ كاءه. 
وقد أطر به أن یکون هذا هو شعور السيدة الحسناء من جهته 

وهكذا اغى الیوم الشانى بغير عمل » ثم استونقت الدروس ف اليوم 
الثالث على الوتيرة المتادة . واضی أسبوع على هذا النحو 

ولمل أحسن تصير عن خواطر مجدانوف فى تلك لإفترة هو ما جاء فى 
ققرات من خطاب كتبه الى زمیل‌قديم من‌زملاء للدرسة » هو أفض لأصدقائه 
وأعزمم عنده » واسمه سيلين 

وسيلين هذا لا يسكن بطرسیورح » بل مكانا فى أعماق الريف مع قرب 
له . ويعتمد فى حياته كل الاعتاد على ذلك القريب » محث يصعب عليه جداً 
أن يفكر فى الرحيل عن تلكالبقعة . فهو ضیف الصحةجداً » حدود للواهب 
جداً » خجول الى أقصى حد » ولكنه يتمتع بغطرة ية للغاية . لم يكن له 
اهتام بالسياسة » بيد انه كان يق رأكل مايقع له . ويمزف على للزمار فى أوقات 
السأم » أما الفتيات فيحذرهن ويفزع مهن 
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وكان سيلين شغوفا جداً بنجدانوف . ونحداتوف لا يكشف طوايا نفسه 
صراحة لأحد سوی فلادعبر سيلين . غین يكتباليه يشمر انه یبوح عکنون 
نفسه لصديق فى عام آخر » أو لدات ضميره 

« ان رب البيت وربته مجاملان جداً . ومتحرران‌فی أفكارها . والسيد 
واسع الاطلاع والثقافة » تنتابه بين امین واللين نوبة من البلاغة والفصاحة. 
وأما السيدة -فميلة جال الصور » وهی حاضرةالبديهة جد) » دققة اللاحظة » 
وناعمة جداً ! انها لفرط غضارتها ونعومتا مخيل الى انه لا وجود للعظام فى 
بدنها اک أخافها ! وأنت أدرى الناس عقدار صلاحيق لصحبة النساء .. 

« هناك جيران ,زورون البيت . ولكنهم لا أحمية لمم . وف البيت سيدة 
تجوز لا أسترع الها ... ولكنهناك شابتممينة تثير اهتاعى . ولکن لا أعلء 
وامل اقه وحده عل » ان كانت فى البيت صفتما من ذوى الفرلى أو مراققة 
للسيدة بالأجر ! الى لم أبادلها أكثر من كلنين . ولکی أشعر شعوراً عميقا 
اننا طبران من فصلة واحدة »4 

وتلت ذلك تفاصيل الشكل العام لماريانا وعادانها » وأتبع ذلك بقوله : 

و ليس عندى ادلی شك فى الها غير سعدة » وف انها متكبرة طموح 
متحفظة . ولكن التماسة هى الطابع الغالب علها . وقد فشلت حق الآن فى 
الكشف عن أسباب تلك التماسة . ومن الواضحأيضا الها ذات طبيعةمستقيمة. 
ولكنى لم أعرف بعد هل هنه الطبيعة الستقيمة طببة كذلك أم لا 

« ای كا تمل لا أعرف إلا القليل جداً عن عم النساء . وقد لاحظت أن 
ربة الدار لا محها . واحساسی الخاص ان هذا الشعور متبادل . ولكن من 
الصعوبة عکان أن أقول من منهما على حق ومن منهما اللخطئة . فربة الدار 
مهذية جداً فى حدما معها . أما الأخرى فتقطب جبينها حصية خين تتحدث 
الى السدة . انها تشيهنى فى فرديتها وانعزالها » وفى سبولة التكدر ء وان كان 
أساو ها فى ذلك قد مختاف عن أساوبى . وسا كتب اليك حين أصل الی‌حل 
كل هذه الأشاز أو عضبا 

« انها لا تکاد تکلمنی كا قلت فك من قبل . ولكن فى للرات القللةالق 

1۹ 


خاطبتنی فہا ( وكان هذا على الدوام بصورة مباغتة ) كنت أسمع رنة صدق 
واخلاص خشنة فى صوتها ميل لما قلی 


« وبهدءالناسية » ألم شكر قريكلسجوز بسد فالاتقال الى العالمالآخر» 
آرجو أن فعل قربا » 


يف 


الفا 


بلغ شر مابو نصفه الثاتى » وأخذت أيام الصيف الحارة تتوالی 

ومد اتهاء درس التاريخ ذات يوم خرج تجدالوف يتجول فى الحديقة » 
ومن هناك قادته قدماء. الى غابة حف بالحديقة من أحد جانبها . وكان هذا 
الجزء من الغا بة قد قطعه بعض التحار منذ مس عشرة سنة بد أن تلك 
الساحة سرعان ما غطبها شجيرات غلمية 

ويد أن قضی فى تجواله حو نصف ساعة » جلس تجدانوف فوق .جنع 
شجرة مقطوع محف به أ کوام من القطع الحشبة الصغيرة الق تساقطت 
تحت ضربات الفأس التى أسقطت: الجنع قليلا قلیلا 

وا يكن يفكر فى شیء معين » بل ترك العنان خواطرء وأسلم إحساساته 
الریم ای عزج الاحساس به دام فى قلوب الشيب والشباب على السواء 
ښیء من الحزن . ید أنه حزن متوفز عند الشباب » وأسى مستقر عند 
ی 59 

وتنه حدانوف اة الى اقتراب خطوات وخیل اليه آنا ليست 
خطوات شخص واحد كا أنها ليست خطوات أحذية الفلاحين الثقيلة » 
ولا خطوات فلاحة حافية . واعا هی آشبه خطوات شخصين بقتربان فى عهل 
ایام متنظم ‏ شم ممع وسوسة ثوب إمرأة . وسمع مه صهت رجل مق 
كول : 

هل هذ كلتك الأخيرة ؟ 

3-4 نعم هی الأولى والأخيرة ! 5 

وكان الصوت صوت امرأة مألوفاً عنده وعد برهة ظهرت من يبن 
الأشجار وطى جمد فى بض منحنات الطريق ماريانا ء وفي حبتبا رجل آمود 
العنين لم یکن تجدانوف قد رآه من قبل 
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ووقف الاثتان جامدین كأنما سرا فى الأرض عنما وقع بصرما عليه . 
وأخذ هو من المفاجأة حق انه لم يتحرك للنبوض من حيث كان جالساً 
فوق الجذع 

واحمر وجه ماريانا حق منابت شمرها » لم ابتسمت على الفور ابتسامة 
استخفاف . وكان من الصعب أن یتکپن إن كانت هذه الابتسامة راجعة الى 
خجاها من احمرار وجهبا ء أو موجهة الى مجدانوف . وآما صاحبا فظهر 
الاضطراب فعينيه واحاً » وتبادل‌النظرات مع ماريانا . ثم آدارا له ظهریما 
من غير أن ينطقا بكلمة » وانصرفا فى خطوتهما البطيثة » و جداتوف يتبعهما 
نظرة دهشة 

وبعد نصفب ساعة عاد جدانوف الى حجرته . ولا سمع الدقات الق تؤذن 
بالعشاء آزل الى حجرة الجاوس » فاذا به جد هذا الغريب الأسود العينين الذدى 
رآه فى الغابة موجوداً هناك . وقام سسياجين بتقديم مجدانوف اليه باعتباره 
صهره » شقیق فالنتينا مپایلوفنا واسمه سرجلى مپایاوفتش ما زکاوف . ثم 
استطرد سيساجين على طريقته الودية الباسمة : 

- آرجو أن تتوئق العرفة بینکا وتغدوا صديقين 

فامحنى مارکاوف صامتاً ورد عليه مجدانوف بنفس الطریقة فهز 
سيبياجين کتفه وألق برأسه الى الوراء قليلا واتعد عنیما » وكأنه بقول : 

قد جت یکا 0 وسان عندی بعد ذلك أن تتصادقا أو تعاديا 1 

واقتربت فالنتينا مپایاوفنا منهما » وأعادت التعريف بينهما > ثم التفتت 
حو شقيقها عحاها الشرق » وبتدليل يظهر أنها كانت قادرة على رازه عند 
الطلب فى عينها الساحرتين : 

أرى ياعزيزى سيرج آنك كدت تنسانا ... وى قربك منا لم حضر 
حق عبد عزيزنا كوليا . فهل أنت مشغول حقاً إلى هذا الحد ؟ 

وق هذه اللحظة بالدات أعلن قدوم كولو ميف . فأسرعت رية الدار 
الى استقباله » وبعد لحظات أعلن الخادم بصوت منثم أن الائدة حاضرة 

وطول مدة العشاء لم ستطع نجدانوف أن مول عينيه عن ماروانا 
ومارکاوف . وكانا جالسين جنباً الى جنب وقد غضا طرفمما وزما غر هما . 
وعجب جدانوف كيف عکن أن يكون مارکیاوف هذا شقيق مدامسيسياجين . 

1۹ 


فا أقل الشه سهما . وکل ما مجمع يننيما هو هذه السمرة . بدآن سرة 
فالنتينا مسهايلوفنا كانت تضف على وجهها وذراعها وکتفها عنصراً من عناصر 
الفتنة . آما ممرة شققها فكانت قامة بدرجة یتفر منها اوق الروسى 

وكان ماركيلوف متموج الشعر » معقوف الأنف نوعا » غلیظ الشفتین » 
غائر الحدين » ضيق الصدر ء قوى اليدين . بل انه كان جاف المود فى قوة 
عضلية وحيوية . وكان يتحدث بصوت آجش معداق أما النظرات الناعسة 
فى عینه » والوجوم الذى برتسم على حاء » فتدل مل مزاج صفراوى ۰ وم 
يصب من الطمام إلا قليلا ٠‏ إذ كان يسلى نفسه یسمل كرات من لباب الب . 
وبين الحين وال حن كان ثبت عيفيه فى كولومييزيف الثرثار 

وكان كولوميتزيف قد عاد انوه من للدينة » حيث حظى بلناء الحا ج 
خصوص موضوع لا يسركواوميئزيف كثيراً » ولهذا جر عليه ذيل الصمت » 
سد نه أفاض المنديث فىكل موضوع آخر . وحمل عليه سساجين عندما 
رآه تطرف فى آرائه الرجمة وإنكان ذلك ۸ عنمه من القهقهة للنوادر 
التي رواها 5 
ولم يكن ماركياوف ف الواقع يعي ركلات كولوميتزيف اتقباهاً خاصاً 
ولكنه نظر فى تساؤل ناحية دالوف مرة أو مرتين . ثم ضرب بأصبعه 
إحدى كرات اللباب فأخطأت عسافة قصيرة آنف للتحدث الثرئار 

وسياجين توخی من جانبه أن يترك صبره وشأنه . وكذلك فالا 
مپاباوتا لم تحدث اليه . فبات من الواضح أن الزوجين يمتبران مارکیاوف 
شخصآ شاا لا ينبغى الاقتراب منه أو إثارته 

وعد اثباء العشاه- توجه مارکیاوف الى قاعة البلياردو تدخن غلیونه . 
أما حدانوف فانسحب ای ححرته 

وق الدهلر النق عاريانا > وأراد آنتسلل من‌جوارها » وإذا مها توقه 
رک شريمة من يدها وتقول له بصوت مضطرب قلیلا : 

- يامستر جداتوف ‏ ینبخی ألا ہنی مطلقاً ماقدتظنه في . ولکنی 
ا 
ولبشت برهة تبحث عن الكلمة للناسبة إلى أن وجدتها : 
ت أجد من الضرورى أن أخبرك أنك حینا وجدتنى فى الغابة اليوم مع 
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الستر مارکیاوف ‏ لا ند أنك ظنتا وقد رات ارتاکنا » آننا كنا هناك 
بناء على اتفاق أو موعد سایق 

- القيقة أننى استغریت قللا . . . 

فقاطعته ماریانا قائلة : 

- إن مستر مارکیاوف طلب فى هذه للقابلة بدی ۰.. وقد رفشته . 
وهذا کل ما أردت أن أقوله لك . طابت ليلتك . وظن بى ماشثت ! 

ودارت على عقا ثم آسرعت مبتمدة ! 

ودخل مجدابوف حجرته ثم جلس مجانب النافنة يفكر : 

الها من فتاة تجبة ! تری لاذا هذا الاضا الذى لم بطلبه منپا آحد ؟ 
هل هی رغبتها فى الغرابة ء أو التصنع » أو الكبرياء ؟. إنها الكبرياء 
ولاشك . فهى لانستطيع أن حتمل مجرد الشهة فى أن سىء أحد بها الظن 

وف الوقت نفسه كان جدانوف هو موضوع الحديث ف الشرفة السفلى . 
وقد مع صوت كولوميئزيف وانحاً وهو يقول : 

ب لقد تعاست وأنا فى خدمة البوليس السری کف أعرف خربزقی 
الثوريين . ولاشك عندى أن معلمك الجديد ثورى . ألم تلاحظ أنه لا مدا 
أحدا بالامحنا, ؟ 

فأجابته مدام سیییاجین قائلة : 

- ولاذا يدا الاحناء ؟ إن هذا هو ما محببنى فيه 

فصاح کولومیزیف محدة قائلا : 

- نی ضيف فى البيت ای مخدم فيه . نعم مخدم فيه بأجر کأی‌خادم . 
فأنا إذن أعلى منه مقاماً . . . ولهذا ينبغى أن ينحنى لى أولا 

ققال سییاجین حزم ولكن فى هدوء : 

ياعزيزى كولوميتزيف . إلى أدفع له أجر نخدمانه وعمله . ولكننى 
لاأدفع له عن حريته . فهو ح ركأى إنسان 

- إنه لا محس باللجام ! وجميع الثوريين على هذه الشاكلة ! 

وأوشك مجدانوف أن صرح من النافنة ليسبه ۰ لولا أن باب الحجرة 


۰۱ 


انفتح فى هذه اللحظة . ولدهشته الشديدة دخل عليه مارکاوف 
ای 

نهض محدانوف لاستقباله » آما مازكياوف فانجه اليه مباشرة ومن غير 
محية سأله : « ألست آلکسای دعتررش » الطالب مجامعة بطرسپور ج ؟ » 

فأجابه حدانوف قاثلا : 

بلى . ی هو . .. 

فأخرج مارکیاوف خطاباً غير مغل من جیه الجانى » وقال له بصوت 
تعمد أن حفضه خفضاً ذا مغزى : 

فى هذه الحالة » تفضل بقراءة هذه الرسالة فهى من فاسیل 

فبسط محدادوف الرسالة وقرأها . وكانت نشرة شبه رسمية تتضمن تقدیم 
سرجای مارکاوف باعتباره واحداً « منا » جدرا بالثقة الطلقة . وأعقبت 
ذلك توجهات بشأن الضرورة اللحة العمل للوحد ف الدعاية لمبادهم العروفة . 
وکانت هذه النشرة موجهة الى مجدانوف باعتباره شخصاً جديرا بالاعتاد عليه 

ولا فرغ جدانوف من التلاوة مد يده الى مارکیاوف وقدم اليه مقعداً » 
ثم جلس هو آیضاً ومن غير أن ينطق مارکاوف بكلمة أخذ فى إشمال 
سيجارته » ذا جدانوف حذوه . ثم سأله مارکاوف أخيرا : 

هل درت أمر الاتصال بالفلاحين هنا ؟ 

كلا . فالوقت لم يتسع لى بمد 

- وم مفی عليك من الوقت هنا ؟ 

- زهاء أسبوعين . . ! 

- هل العمل لديك كثير ؟ 

ليس كثيراً جداً. . . 

فسمل ماركياوف سعلة حادة ثم قال : 

- إن الناس هنا على درجة عظيمة من الغباء جهلاء غاية الجهل . 
ولابد من تنويرمم وم ققراء جداً ٠‏ يبد أنه من غير المكن إفهامهم 
سبب فاق 

فلق محداوف على ذلك بقوله : 

or 


- إن عتقاء زوج أختك الفدای لا يبدو علهم فما أرى أمهم فقراء 

- إن زوج أختي أستاذ بارع فى الغويه على الناس . وهو يعرف جيداً 
کف صل الى آهدافه . ولّن کان فلاحوه لابعيشون فى طنك حقاً » إلا أنه 
علك «مناً وفى هذا نلصنع عمال ینبفی أن تنجه اليم عنايتنا وأقل 
حرکة یوق مها هناك كفيلة أن ثير تلك الغال هل أتيت معك شىء 
من الكتب ؟ 

- أجل . بقلل منها . . . 

- سآنيك بمزيد منها إذن . ولكن كيف لا يكون معك إلا القليل ؟ 

فم بحبه مجدانوف . فسكت مارکیلوف وشرع برسل تفاس الدخان من 
منخريه . ثم هتف بعد حين اه : 

- با طذا الكولوم زيف من خنزير . لقد أوشكت وحن على الائدة 
أن أهحم عليه فأهشم وجهه عبرة لسواه . لولا أن أمامنا الآن ماهو أجدى 
وأمم . ولاوقت لينا نضيعه مع بلهاء يتفوهون بهراء . لقد حان الوقتكى 
عنمهم من فمل سخیف ء أما الأقوال فليست بذات بال 

فهز تحدانوف رأسه واستأنف مارکیاوف التدخين . ثم استطرد : 

ليس بين الخدم هنا سوى شخص واحد برجى منه خير . إنه لیس 
خادمك اغان فلا فطنة لدیه أ كثر من فطنة السمك وإنماأعنى الساق 
کیریل ( وهذا الساق معروف بإدمانه للشراب ) » أجل إنه سكير عریید . 
ولكن الظرف لا يسمح لنا بالرمت فى الاختیار . ثم ما رأيك فى أختي ؟ 

وألق مارکاوف هذا السؤال الأخير فأة وهو يثبت عینه الصفرتين فى 
عى جداوف » وأردف ۱۷8 : 

- نها أ كثر من زوجها اقتدارا على الفويه . فا رأيك أنت فبا ؟ 

- رأنى أنها سيدة عطوف جداً ودمثة . فضلا عنهذا فهى بارعة الجال 

إفى شدید الاعجاب عا تتمبزون به أا السادة من آهل بطرسبورج 
بالكياسة فى التسير عن آنفسع . ثم ما رايك فى . .. 

ونجهم وجهه فة فلم يتمم عبارته . ومد أن سكت لحظة قال : 

- أرى تنا ينبغى أن نتحدث حدياً طويلا . وهذا غير تمكن هنا. فن 

or 


يدرى ؟ رعا كان هناك من يتسمع عند الباب . وعندى اقتراح . فاليوم. بوم 
السبت . وسوف لا تغطى ابن أخق درسه غداً . أليين كذلك ؟ 

- سأعطه درس الشعر ف الثالثة ... 

- اليس هذا مهماً . إذ عکنك أن تأنى معى إلى بيق الآن . وقريق 
لا تبعد من هنا أ كثر من عشرة أميال . وجياد عربتي قوية توصلنا فى لمح 
البصر . وهناك تقضى الليلة ومدة الصباح » ثم أعود بك الى هنا قبل الثالثة . 
فهل تانی ؟ 

کل سرور ...! 

وكان شمور نحدانوف منذ حضر مارکاوف شعوراً جارفاً غامضاً . فهذه 
السارة والكاشفة كانت تضايقه . ومع ذلك كان بشمر من نفسه محاذب إليه . 
وكان محس أن الرجل الائل أمامه ذو طبيعة خالية من الاصطناع تمي بالأمانة 
والقوة . فضلاعن أن التقاءه الغريب به فىالغاية صباحا » والتفسير الذى أدلت 
به ماریانا على غير انتظار » کل ذلك ... 

وقطم عليه حبل أفكاره صوت ماركياوف يقول له : 

- اتفقنا . تستطيع أن تستعد ريما آمر بالمربة أن مخرج من الاسطبل. 
وآمل أنك لا تكون محاجة للاستئذان من رب البيت ورته 

- بل لابد أن آخبرها . فلا أظن الحكة تسمح بالتفیب من غير اخطار 

اذن أخبرها أنا . فهما مستغرقان الآن فى لعب الورق فلن يفكرا فى 
موضوع حضورك أو غيابك 

وانسحب ماركاوف ٠‏ وبعد ساعة واحدة كان محدانوف جال مواره 
فوق القعد الجلذى الوثير فى عربته المتيقة الرحة. وكان الحوذى الضئيل يصفر 
شمه طول الوقت صفيراً مستملحاً آشبه بصغير المصافيروهو بسوق أمامهالجاد 
اثلائة فتسبق الرٍ ع على ذلك الطريق الستوى الناعم 

وكانت قرية ماركاوف الصغيرة تدعى بورسیونکوف . وكل مساحتها 
حو مائق فدان تدر عله دخلا سئوناً مقداره سبعائة روبل . وتبعد عن 
حاضرة الاقليم بثلائة أميال . ولابد للوصول إلبها من الرور بلك البلدة 

وكان مرورها بشوارع البلدة الاقليمية عا فها من يبوت قبيحة الشكل 

ذ لي 


يعيش فبها الفقراء » ومن حوائيت حفيرة للخمر برتفع مها صياح الدمنين 
العر بدن » موضوعاً لتمليقات شق من الرفيقين . إذ قال ما رکاوف : 

- ان الشاب سيكون العول ای مهدم الروسيا ! 

وسمه الحوذى فقال من غير أن يلتفت : 

- انهم شر بون ليغرقوا أحزانهم يا سرجای میهاباوفتش ! 

سس 

وبحسن با الآن أن تقول شيا عن ماركياوف 

انه كان يكير شقيقته مدام سییاجینا بست دنوات . وقد تلم فى مدرسة 
للمدفعية مخرج منها برتبة الصول . ولا رق الى رتبة اللازم استقال يسبب 
مشاحنة حدثت بينه وبين القائد الأمانى . ومنذ هذه اللحظة وهویکره الألمان 
عموماً » والروس الألمان على وجه الخصوص 

ودب الخلاف بينه وبين والذه بسبب استقالته . فلم بره بعد ذلك الى قل 
وفاته مباشرة . فلا ورث هذه الضيمة الصغيرة استقر فبا 

وق بطر سرج کان کثبر؟ ما يتصل بشبان اہین منذوى الآراءالتقدمية» 
کان يسجب بهم الاعجاب كله . واتتهى الأمر أن اجتذبوه الى مذهبهم فى التفكير 

وم يكن ماركياوف قد قرأ إلا قدراً يسيراً » وهذا القدر اليسير يتصل 
كله أو معظمه بالوضوعات الق تعنيه مباشرة . وكان فى معيشته العادية محافظ 
على عادات المسكرية . فعيشته أشبه ععيشة الاسبرطين والرهبان 
۱ ومنذ بضع سنوات وقع فى غرام فتاة نبذته خير مبالاة لتزوج ضابطاً » 
کان هو الاخر من عنصر آلای ! 

وحاول أن یکتب سلسلة مقالات فى أوجه نقص مدفعيتنا » ولکن كانت 
تموزه موهبة البيان والتبیین . فل يتم مقالا واحداء بارغممن تسويده صفحات 
كثيرة من الورق الرماذى مخطه غير التنظم 

أما خلقه فكان من النوع ای يتصف بالعناد » لا مخاف أحداً ولا شفر 
ولا ينسى . ویشمر فى کل شىء باهانة توجه إليه والى جميع الظاومین . وعقله 
الضیق يدور به دائماً فى دائرة واحدة مقفلة هى الشخط على الرجمان . آما 
ما بتحاوز نطاق إدراكه فهو بالنسة له شیء ممدوم لاعکن‌آن یکونله وجود 


۱ ولهذا كانت معاملته لكل من يصفهم بالرجصةمعاملة شاذةفظةمهما ارتفمت 
أقدارم الاجتاعية . آما مع سواد الشعب فهو على سجيته » محيث یمامل الفلاح 
وكأنه أخ له 

وكانت إدارته اضعته لابأس بها . وسبب ذلك أن ما حشده فى رأسه من 
آراء مهوشة عن الاشترا كية » لم تكن له قدرة على تنفيذه أ كثر من قدرته 
على إهام مقالاته فى الدفعية 

وهو على ال فق طيب القلب محدود الذكاء شديد التعصب والاندفاع . 
يبدو في لحظات هياجه وحشاً ضارياً لا زحم . وفى لظات حماسته شهیدا 
بستهين بالتضحية بغير تردد » وبغير نظر الى جزاء 

a 

وأخيراً تراءت للعربة أشجار من ورائها بيت ريق صغير . فى واجهته 
ثلاث توافذ مضيئة. آما البوابة الفتوحة الواسعة فكأنها لم تعرف الاغلاق نوماً. 
وفى الرحبة اللحيّة بالدار حصانان من أحصنةالسمل فى الحقل » والى جوارها 
عربة تقل عالية . ثم برز جروان أبيضان أخذا بنبحان تباحاً عالاً . وظهرت 
أشباح تغدو وتروح ف‌البیت . فوضع مارکیاوف يده على رکبة تجدانوف‌وقال: 

ها حن قد وصلنا الى البيت . وستجد هنا ضيوفاً تعرفهم أنت جيداًء 
يبد أنك لم تكن تتوقع أن نلقاهم هنا . تفضل بالدخول 





كه 


منافشم حارة 


م يكن الزائران غير صديقيه القدعین ماشورینا واسترودوموف 
وكانا جالسين فى حجرة الجاوس للتواضعة لا فى بيت ماركيلوف » يدخنان 
السجائر ومحتسيان البيرة فى ضوء مصباح البترول 

وم يظهر علپما أى أثر للدهشة حين دخل تجدانوف ». لسابق عامهما 
أن مارکاوف کان ينوىإحضاره مغه حبن يعود من بي تأخته . أما تجدانوف 
نفسه فكانت دهشته عظمة حين رآها 

لم بزد استرودوموف حين دخوله على أن قال : 

طاب مساۋك 1.. 

فى حين اشتدت حمرة وجه ماشورينا وبسطت اليه يدها فى صمت ۰ 
وشرع ماركيلوف شرح له كيف أن حضورها من بطرسبرجكان منذ غو 
أسبوع > وأن استرودوموف يزمع أن يقضى فى ارف مدة من الزمن 
لأغراض تتملق بالدعاية . آما ماشورينا فسوف تتوجه الى بلدة (2.) لتقابل 
شخصاً معينآ لأسباب تتعلق بالقضية كذلك . . . 

واتقل مارکاوف من هذا الى الحديث عن القضية عموماً » وكيف أنه 
قد حان الوقت للقيام بعمل جدى له أثر واقعی واشتدت حرارة کلاته 
واحتد جداً » مع أن أحد) لم يفكر فى معارضته أو نقض آرائه بالقول أو 
بالاشارة . . 

كان منظره غرياً حقاً وهو بعش شفته ویتدفق يصوت أجش لاعناً تلك 
النظائع الق ترتکب فى الوق تالحاضر » ومو كداً لسامعیه الثلائة أن الظروف 
أمست مهبأة للقيام بالسل بد طول التهيد والكلام » فلاحق لأحد أن 
يتقاعد الآن الا إذا كان جباناً رعدیداً ... وأنه لابد من العنف بالرغم 
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من « نضوج » الالة > کا لا يستغنى. الخراج عن شفرة الجراح مهما كان 
ذلك الخراج ناضحا . . . 

وكان هذا التشبيه قديماً مطروقاً » ولكنه شخصياً لم يكن قد قرأه إلافى 
الفترة الأخيرة » لهذا يسره أن بستخدمه كلا سنحت الناسبة > وان ل تسنح 
من تلقاء نفسها خلقها خلقاً ! 

ویدو أن فقدانه كل أمل فى أن به ماريانا جمله لا یالی بشیء محدث 
له » فكل سمه موجه الى العمل لجد فه مسلاة ومتنفساً لفرامه الفاشل 
وهذا هو سر حدته وغضبه الذى يدو بغير داع 

وأ كد بعد ذلك لسامعيه أنه يحرف معرفة وثيقة فلاحى هذه الجهة , کا 
يعرف عمال الورش والصانع فما . وأن من بين الفريقين تفر من الناس 
صلحون جد] أن متسد علهم فى الحركات وضرب مثلا بشخص أسمه 
« ارما ۾ قال عنه إنه على استعداد أن يلق بنفه ف النار عند أول إشارة 
تصدر اله ۱ 

وکان يشير يديه القويتين الشعرتبن وهو يتحدث » ویضرب یمناه 
الائدة » فى حين يطوح پیسراه فى حركة خطاية » فکانت تلك الاشارات » 
بالاضافة الى صوته الأجش » وعينيه التألقتين بالجاسة » سبباً فى التأثير على 
سامعیه تأثيراً كيرا . . . 

ولان ظل ماركيلوف صامتاً طول اارحلة مع نجدانوف فى عزته » قفد 
انفجر الآن سخطه الكتوم » فنفعه ذلك فى تقوية حجته » ميث صارت 
ماشورينا واسترودوموف ومان بين لحظة وأخرى بالتأيد لكل ما بقول 

أما مجدانوف فاستولى عليه شمور غريب » وحاول فى البداية أن بدى 
بعض الاعتراض » مبیناً خطر الور فى العمل قبل الاستعداد التام وة 
او » ضارباً الشل بعمليات سابقة قضى ذلك التهور علپا فاتقلبت وبالا . . . 
ولا م يترك له مارکیاوف الفرصة مجمعت تلك التوترات فى أعصابه » حق 
آحس بها مشدودة ذات رنين فى دماغه وعينيه وأذنه 5 واخرا وجد نفسه 
ینفجر بالکلام اة » علی غزار مارکاوف فى انطلاقه واندفاعه وحدته . 

ومن الصمب أن کین بالبواعث الق دفسته الى هذه الجاسة » آهو الندم 
على خموله الطویل فى الدة الأخيرة ؟ أم هو السخط على حاته وحاة الناس 
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عموماً ؛ أم هى الرغبة فى الظهور بين أصدقائه عظهر يسترعى إتعجابهم ؟ 
أم ترى کان لکلیات ماركاوف تأثير شديد فى نفسه حقاً » فألحبت دماءه ؟ 

وظل الحديث مشتجراً بين الأربمة الى مطلع الفجر و ينمض 
استرودوموف أو ماشورينا من متعد.هما طول اليل أماماركلوف 
وتجدانوف فظلا واقفين على قدسپما لا ستطيعان الجاوس أو لا يفكران فيه 
لانشفاطیا بنبران الحاسة التقدة فهما 2 وكأتما وقفة ماركياوف الراسية فى 
مكانه هی وقفة ديدبان للعسكر الذى لا يتحرك ولایتملل ولكنه بقظ 
متحفز فى حين كان نجدانوف يتمشى جيثة وذهاباً كالأسد الهاج 
ا توس قلس ++ 

وتناول الحديث الوسائل الضرورية والخطط القدعة الشعة ‏ وعن 
الواجب الذى ينبغى أن محمله على عاتقه کل واحد مم ثم قاموا بانتقاء 
عض کتییات ومنشورات حزموها ‏ وأشاز ماركيلوف باعطانها الى اجر 
ری تقدى الرعة اسمه جاوشکین » ولشاب متحمس اسه كيسليا كوف . . . 
وكذلك جرى على لسانه اسم الهندس سولومين ... فتذ کر عندئذ حدانوف 
أنه مع ذلك الاسم على لسان سیباجین فى موضع الاشادة کفانته الهندسية » 
ففال : 

- آهو ذلك الشخص الذى يدير مصنعاً للقطن ؟ 

هو بعينه . وينبغى أن تتعرف به واعتقادى فيه أنه شخص قدير 
و ۳ 
- ولکنك ۸ محدثنا عن رجال مزرعتك أنت ؟. آلیس فهم من 
متمد عليه ؟ 

سس بل منهم صالحون جديرون بكل تفه . . . 

ولكنه لم يذكر أحداً منم بالاسم . واستطرد يتحدث عن قوم من جار 
البلدة عاصمة الاقلم وأ كد أنهم على ألم استعداد للعمل عندما يصل الأمر 
الى الالتحام الجدى بالظالمين والمستغلين 

وسأله تحدانوف أيضاً عن العسكريين من أهل النطقة » فهرش سوالفه 
وقال إنه ليس متأ كداً من أمرم » وطذا مب الانتظار الى أن مجمع 
كسليا كوف عنهم ما فيه الكفاية من المملومات فسأله جدانوف وقد نقد 
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صبره لتكرار هذا الأسم كثيراً على لسان مار كاوف : 

- ومن هو کلا كوف هذا ؟ 

فابتسم مارکاوف ابتسامة ذات مغزى وقال : 

نه شخص راثم وأنا شخصياً لا أعرف عنه إلا القليل م لا م 
أقابله من قبل إلا مرتین ‏ ولکن ينبغى أن تری الخطابات الى یکنها ! 
رسائل رالعة ! سأرمها لك وسوف” | بنفسك أنه فياض بالجاسة | وما أعظم 
نشاطه ! لقد طاف بالروسيا طولا وعرضاً أ كثر من مس مرات . وکاب 
رسائل من عشر صفحات کیرة من كل مكان ازل به ! 

وكانت الساعة قد بلغت الرابعة صاحاً عندما دت الناقشة وتسللوا الى 
محادعهم ليختلموا سنة من النوم 

ول وات النوم محدانوف فوزاً > بل جلس فى الحجرة وحيداً محملق 
أمابه » وهو يعجب من تقمة الكبرياء والاخلاص الى تتبدی فى کل ما يقوله 
مارکاوف ورجح عنده أن الرجل يعانى أزمة عاطفية » وأخنه الاعجاب 
بطريقته فى تناسى آلامه الشخصية والانصراف بكل تفسه الى ما براه حقاً .. 
وحدث نفسه لا 

س إنه محدود الذكاء ولا ریب . . ولكن أليس الأفضل ألف مرة أن 
يكون الرء مثله من أن یکون مثلى ألا . . ؟ 
| ثم أفزعته هذه الفكرة الزرية عن تفسه » فاحتد : 

ولكن آلست أا أيضاً فادرا على التضحية معتعد] ها ؟ انتظروا أا 
السادة وسوف ترون ما أنا 2008 له, مع أنتى شاعر ومن عشاق الخال 

ورقد.علی الفراش البارد » فسمع طرقاً على بابه ثم صوت ماشورينا يقول : 

س طابت ليلتك . اعلم أننى جازتك لیس بیتنا إلا الجدار . . . 

- وطات للتك .۱.۰ 

ثم تذ کر آنها طول الیل لم حول بصرها عنه وتساءل : 

- ری ماذا “ريد منى ؟ ليتنى أستطيع اللوم . . ۱ 

إلا أن توتر أعصابه جعله لا ينام الى أن علت الشمس فوق خط الأفق ء 
وعندئذ استولى عليه نماس ثقيل مضطرب ۰ استفظ منه صداع حاد » 
فأطل من النافذة على مزرعة ماركاوق ... فتكشفت عن مكان حقيرالتربة , 
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عاطل من كل أنواع الخال والثروة . ۰ 

ولا نزل مجدانوف » وجد ماشور یناف حجرة الجاوس مجوارالسيموفار. 
وكانت تنتظره ولاريب وأخيرته آن استرودوموف رحل ف مهمته » 
ولن یمود قبل أسبوعين . وأن رب البيت مشغول مع فلاحيه فى قطع بعض 
الأشحار » متتهزاً خاو الأبدى من العمل الزراعى العتاد فى تلك الفترة 

وشمر مجحدانوف بإعياء قلى من أثر الحديث الطويل ليلة أمس » وم يكن 
راضياً عن كل ما سمعه » فهذا التهور لا تعجه عواقبه . ولكنهلم جد فائدة 
فى إعادة البحث مع ماشورينا » لأنه يعرفها منپورة » لاتتردد فى تنفيذ الأوامر 
الق تصدر الها محذافيرها 

ولا م مد عنده ما يقوله لها » تخلص من حيرته بأن تناول قبعته وخرج 
للنجول فى القول . والتق هناك يعض فلاحى ماركاوف من عتقائه وتحدث 
الى تفر منهم » فلاحظ آنهم يكنون الب ليدم » ويرون فيه رجلا طيب 
القلب عطوفاً ید آنهم ينكرون منه غرابة أطواره » وخروجه على 
مألوف العادات الق جرى علها أسلافه . . . 

ى . . إنه رجل ماهر . ولكنك لانستطيع أن تفهم ماذا يقول » مهما 
اجتهدت فى ذلك . ولحذا فنحن نأخنه على علاته » ولا حاول فهم مرای 
كلامه . . . لأته طيب 1 

ومد قليل التق مجدانوف عارکاوف نفسه ومن حوله رجاله » وكان 
شرح لواحد منهم شيئً. » وياوح يبديه ازيادة البيان » والرجل السكين 
لا فقه عنه » ولا شتا هز راسه قاثلا :. 

- عاماً ياسدى ! قولك حق ناسدی ! 

فصرح ماركياوف فى وجهه بتفزز : 

ما هذا؟ أريد شیثاً من الاستقلال فى الرأى ! 

نت عاماً پا سدی ! معك حق یاسدی ! 

ولا لمح حدانوف حاه مرارة 6 عم سار معه یه شظه من عفول 
الفلاحین الذين برفضون الحرية ولا یدرون ماذا یصنمون ها حتى عاقتهم نفسه 

وعاد الائنان الى .الست > حيث تناولا مع ماشورننا طمام الفداء . دکان 
هذا الطعام یتکون من البیض الساوق الجامد » والسمك الملح » واللحم 
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النارد . وبعد الغداء أمر مار کلوف بإعداد العربة کی عود مها حدانوف 
وظل مارکیاوف طول القداء صامتاً والحقيقة أنه لم يصب من الطمام 
إلا قليلا » بل كان مجد أيضاً صعوبة فى التتفس 
وسألت ماشورینا تجدانوف هل بسمح لما بالركوب معه لغاية البلدة » 
لهاجتها الى شراء بعض اوازمها من حوانيتها » فرحب بها 
وقام مارکاوف بتوصيلها الى المرية » مؤكداً أنه ببیدعو جدانوف 
لتكراز هذه الريارة مراراً »کی يتفقا على کل خطوات العمل نهائي 
-- كذلك سولومين مجحب أن يأى فى أول فرصة فيشترك معنا فى العمل 
فى فكرة ۱ ماذا عن تلك الرسائل الق أردت أن تطلمنى علپا ؟ 
رسائل صاحبك . . . ما امه ؟ . e‏ 
- إلى ! فا بعد سأريها لك . فى الزيارة القادمه . . 
م حركت العربة . . 
وجلست ماشورنًا و ا > إلى أن وصلت العرية 
الى أواب البلدة » » فتتبدت من أعماقها و نجهم وجهبا ثم قالت : 
ب إلى أشعر بالأسف له . أعنى سرجای مپاناوفتش 
-- انه مرهق الأعصاب . وسدو لى أن أعماله وأموره مضطربة 
ا هر 
فم كنت تفکرن إذن ؟ 
إنه شق سيء الحظ . . پندر من ماثله فى طيبته . ولكنه عاثر الحظ 
فنظر الما حدانوف ملآ وفال :. 
أتعرفين عنه شيئاً معينآ ؟ 
لاشىء بالتحديد . ولكن يمكنك أن ترى بنفسك مافيه الكفاية 
.والآن وداعاً یا ألكساى دعتريتش ! 
م هبطت من العرية . . 
لليلة الق قضاها مدا فى للناقشة والاحتداد 
وطالعه من النافنة وجه مشرق بالابتسام » هو وجه مدام سیبیاجینا 
ترحب بعودته : فل يالك نفسه أن قال : « ما أبدع عينها ! » 
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الوجوه الثااث: 


حضر المشاء فى تلك اليلة عدد كير من الناس . فلا انتهى العشاء انهز 
نجدانوف فرصة احرج العام والأحاديث للشتجرة على غير نظام فتسلل الى 
ححرته » لأنه كان برید أن يكون وحيداً فیخاو بأفكاره وخواطره » وينظم 
ما حمله معه من رحلته الأخبرة من آراء وانطباعات 

كان يشعر کان حوله ضباباً من نوع ما » ینسج أمام ناظريه ستاراً شفافاً 
يفصل بینه وبين بقية العلم . فلم يكن بستشف مما وراء ذلك الستار غير ثلائة 
وجوه » كلها وجوه نساء . وثلاثتها تنظر إليه ومحدق فيه ملاً 

وكانت هذه الوجوه الثلائة وجه مدام سيساجين ووجه ماشوريناء ووجه 
ماریانا . فا معنی ذلك كله ؟ ولاذا هذه الوجوه الثلائة بافذات ؟ وماذا جع 
بينها ؟ ما هو وجه الشبه الذى يؤلف بان ثلاتنپا ؟ وماذا ردن مته ؟ 

آوی تلك الليلة إلى فراشه مبكراً . ید أنه لم یم لأنه لم بستطع النوم . 
فالخواطر الواجة كانت حوم حوله » وهی خواطر النپاية الحتومة .. للوت ! 

وم تكن هذه الخواطر بالغرية عنه . فكثيراً ما قلبها فى ذهنه » فکان 
برتمد فى مبدأ الأمر فزعاً من إمكان المدم . ثم اصبح بعد أن آلف تلك 
الفكرة برحب بها » بل یکاد يغتبط لما 

وة تملكه انفمال من نوع خاص كان يتتابه فى أوقات متباعدة » فأجرك 
أنها نوية الشاعرية قد انتابته بوحیها . فشرد برهة ثم نهض وسجل قصيدة 
حزينة » يوصى فبها رفيقه أن حرق بعد أن بواریه التراب كل ما تلف من 
آثاره وآثار قله 

وق اليوم التالى » بعد أن فرغ من إلقاء درسهءجلس فی‌حجرة البلياردو 
وإذا مدام سيبياجين تدخل عله » ثم تتلفت حوها فى حذرءوهد ذلك أقبلت 
نحوه بإسمة ومست إليه أن يتبمها إلى حجرة زيتتها الخاصة 
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وكانت مدام سبياجين ترتدى ثوا غاية فى البساطة من الحرير الأيض 
الناصع زادها مهاء وإششراقاً . أما الكنان الطرزان فلا بتحاورون الكوعين» 
ویکشفان عن معصمين كأنما صاغهما مثال مقتدر من مرمر ارا الاب . 
ولا سما أن شمرها كان یتهدل طلیقاً على جيدها الناصع . أما خصرها فكان 
يطوقه فى رقة بالغة شريط جميل رفيع من الحرير . فكل شیء فبها كان كأنه 
دعوة لا تقاوم للغزل والداءبة . ولم يكن جفناها التكسران وما فى صوتها 
من خفوت وتكسر إلا ليزيد تلك الدعوة الاح 

تقدمت مدام سيباجين محدانوف الى ححرة زینتها الخاصة » الصغيرة 
المتكفة ذات الوسائد الرمحة والأرائك الوثيرة » والجو الذی يعيق بأنواع 
العطر الذى ببعث الخدر فى الأعصاب » وفى العقل . ودعته إلى الجاوس فى 
مقعد كير ثم جلست إلى جواره » وراحت تسأله سؤال الأخت الحنون عن 
أحوال شقيقها كا تبدت له فى زيارته الأخيرة . ول یفتها أن تکشفی عن أسفها 
لذلك الشقيق » وکف أنه عاثر الحظ فى عمله » وفى حبه 

ولم يدرك حدانوف على التحقيق إن كانت تعنى بهذا أن ماريانا لا تبادله 
عاطفته أم تراها تعنى أنه غير موفق إذ وقع اختيار قلبه على مثل هذه الفتاة . 
ید أن مالم يكن فه شك هو اهتامها با كتساب ثقة حدانوف فما » وبإزالة 
ححاب الحباء الذى يطويه عنها . وذهبت فى ذلك الى حد أن عاتبته برقة لأنه 
ى الظن ها ولا براها جنارة بجوي فسا 

وظل حدانوف بصفی لها ويطيل النظر فى ذراعبها الرائعتين وکتفها » 
ثم رفع طرفه بين این والحين إلى شفتيها الوردیتین وغدار شمرها الفزیر 
السخی الناءم . وکانت إجاباته لما مقتضبة فى البداية » لأنه كان يشعر بضیق 
فى تنفسه وجفاف فى حلقه . ثم بعد ذلك تلاشى ذلك الشعور لفسح الجال 
لشعور آخر جعل یلح عليه . ومضمونه المجب لأن سيدة آرستقراطية ذات 
مكانة رفيعة مثلها تمنى نفسها بشخص مثله متواضع فى كل شىء » إلى درجة 
استفزازه أن ازا . ول يستطع أن يفهم مرادها » وان كانت قالت فى النپاية 
أن اهتامها توثيق صداقتها به إا هو عصد التحدث فى شأن انها كولا معه 
محرية أنم ومناقشة نظرية التريية الروسية الحديثة 

والحقيقة أن فالنتينا ميهايلوفنا لم تكن ترعى إلى ذلك . بل إن رغبة حامحة 
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د وظل جدانوف یستی إلمها وبطيل النظر فى ذراعيها الرائتين وكتفيها > 


/ 


ا ۱ 





استولت علا اة أن تنس هذا الشاب لجرد لدة الاقتناص بعد أن شامت 
فيه العرد » وهی الق تمودت أن تتملق ما القلوب والحواس » وتلذذ يخور 
الاجاب وان كانت لا تستحنب لدعوة من دعاواه 

كان يلد لما أن تشعر بالارتباك سرى من‌مفاتنها قتضطرب له حياة الشبان 
الأغرار » وهی جامدة فى مكانها کالسنم بعيدة عن متناول أيديهم ٠‏ لا لمفة 
فپا : بل لأن العقة وای مزاجها البارد إنها امرأة باردة عاطفي » وإن 
كا تغذى کریاژها بإلحاب دماء الشباب والرجال » وتلحاً فى ذلك الى 
اصطناع الرقة والحنان . وائفة من أن ذلك التظاهر لا ينطوى على أى 
خطر لها 

وهی تذكر بکل سرور كيف أن سكرتير إحدى القنصلیات منذ سنوات 
حاول الاتتحار يأساً من حا بعد أن عبثت به طويلا فى قسوة بائمة » 
فكفرت عن ذلك بإقامة ملحا للعجزة على نفقتها » ودفصت للقسيس مبلغاً کر 
لإقامة صاوات دورية على روحه 

فهى إذ تداعب اليوم مجدانوف. و محاول‌استدراجه الى حبالها » إنما بجرى 
ف ذلك على غریزنها السكبوتية . قلا وجدت منه ذلك الانکاش » ولاسما 
باقتضاب‌ردوده » راحت تسأله عن أسرته وطفولته » فأدركت من سحنته آنا 
أخطأت الوضع وأصابته فى وتر موجع . -فاولت أن تصحح خطأها عزيد من 
الرقة » مات تحدثه عن ذکریانها هی وعن طفوتها لنبرهن له على تفت 
ومودها . ولكها عبشا حاولث ؛ لأنه | ستعد هدومه . واتهز آول فرصة 
وقفت فبا عن الكلام لحظة » فنيض وانحنى لما امحناء سيراً ٠‏ ثم خرج 
« بكل بلاهة » کا قال بعد ذلك عن نفسه وهو بسترجم تفاصيل تلك الممابلة 
فى ححرته 

وعلى لر خروجه .من حجرة زيتها مر بقاعة البلياردو فوجد ماريانا 
هناك وكانت واقفة وظهرها الى النافذة على بعد سير جداً من باب ححرة 
سییاجین » وقد عقدت ذراعها فوق صبرها بشدة ر 
فاحصة جداً 0 وارتسمت على شفتها الطبقتين آیات الأزدراء والر ناء الهین 
فوقف جامداً متسماً وقال لما دون أن بدری : 

- ألديك ما تقولینه لى ؟ 
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فل مجبه ماریانا برهة » شم قالت : ۲ 

كلا ... بل عندی . ولکن ليس الآن 

بت مق ؟... 

- مب أن تنتظر برهة . رعا كان . . . غداً . ورعا أيضاً إلى الاید. . 
لا آدری على وجه التحقيق أى طرأز من الناس آنت ٩‏ 

- ولکن ... ای آشمر أحياناً . . . أن بيننا ... 

ققاطعته ماريانا قائلة : 

ولكنك تكد لاتعرفنى على الاطلاق . انتظر قطلا . وعة غداً . . . 
أما الآن فانى بحب أن أذهب الى . . . سید . الى الغد 

فتقدم جدانوف خطوة أو خطوتين . ثم دار على عقبيه فة وقال : 

- مهذه الناسبة » هل تسمحين لی يا ماريانا فيكنتيفنا أن فى معك الى 
الدرسة ذات بوم قبل أن تغلق أبواءها ؟ أحب أن أشاهد ما تصنعين هناك . 
فهل عندك مانع ؟ 

- بكل سرور ... ولکنی م أ كن أريد أن (تحدث اليك عن الدرسة 

عن أى شىء إذن ؟ 

فلم زد ماريانا على أن قالت مرة أخرى : 

- إلى الغد.. . 

ید آنها لم تتنظرالى اليوم التالى » بل جرى الحديث بينها وبين نجدانوف 
فى ذلك اليوم نفسه فى عر من حرات الحديقة غير بيد من الشرفة 

نا 

رآها مقبلة حوه وكانت هی البادئة بالكلام : 

يا مستر محدانوف . یدو لی أنك مفتون جدا نفالنتينا مسباياوفنا 

ثم حولت فى منمطف للمشى من غير أن تنظر اليه . قتبعها سا الل 
جوارها وقال : 

ما الذی يدعوك الى هذا الظن ؟ 

- أليس هذا هو الواقع ؟ إن لم يكن كذلك فهى قد أساءت الساوك 
اللوم فى بلاهة . وأستطيع أن أتصور إلى أى حد اعبت نفا فى نصب. 
شباكها الواهية ! 
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فلم ينطق محدانوف بكلمة ٠‏ وا كت بالنظر الها من جانب عينه » 
فاستطردت : 

- اسع . لا جدوى من القویه . آنا لاأحب فالنتينا صباياوفنا . وأنت 
تعرف هذا جيداً . . . ورعا كنت ظالة فى الظاهر . . . ولکننی أريد منك 

وبداً صوت ماريانا برتعد » واحمر وجهها من شدة الانفعلل » وكانت 
حين تنفعل تبدو داعاً كأنها توشك أن تنفجر با كية من الغيظ . . 
> إنك ولاريب تسأل نفسك : لاذا تضايقنى هذه الشابة بكل هذا 
الحديث ؟ ولا ظنك إلا قلت هذا لنفسك أضاً عندما حدئتك عن‌مارکاوف 

واحنت الى الأمام ققطفت نباتاً صغيراً مزقته بأصابمها ثم ألقته بيداً 

س أنت محطتة فى هذا يا ماريانا فكنتيفنا . بل إلى مسرور لا كتشاف 
أننى آوحی الىك بالئقة . . . ۱ ۱ 

- نی لا أقول هذا الكلام لك لأنك نوحى إلى بالثقة تماماً .فأنت 
رجل غریب عنى . يبد أن وضعك » ووضعى متشابهان جداً . فكلانا شق . 
وهذا فى حد ذاته رابط قوی بيننا 

- هل أنت شقية ؟! 

- وأنت ؟ ألست شقياً ؟! 

فسكت مجدانوف ول بقل شيا . فسألته بسرعة : 

س أتمرف قصق ؟ أعنى قضة ننى والدى ؟ ألا تعرفها ؟ إذن هاك هی : 
لفد قبس عليهوحوكم وحع عليه بالتجريد من رتبته ومن کل شیء .. وأرسل 
إلى سيبيريا منفياً ... حيث مات هناك . ووالدتى ماتت أيضاً . وقد تول خالی 
للستر سيبياجين أمر تريبق ... فنا عالةعليه لأنه رب نعمق » وكذلك فالنتنا 
سهاياوفنا ربة نعمق ... وأنا أجزمهما بالعقوق والتكرانلجحود قلى . ,بيد ان 
خی الصدقة مر با أخى . ولا طاقة لى باحتال ذلك التنازل للهين الذى یدو 
فى نظر الناس تواضعاً من الحسنين عموداً . ولا قدرة لىع اخفاء مشاعرى . 
إلا اننى حين أتألم لا أبى » فرط كرياء منى 

وکانت‌ماریانا قد أسرعت الخطو وهىتلقعباراتها الأخيرة . ثم وقفتفأة: 

- أتدرى أن زوجة خالى تذهب فى رغبتها ااتخاص منى إلى حد العمل 
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على تزويجى من هذا البغيض كواوميتزيف ؟ انها تعرف آرانی جیداً ... فأنا 
فى نظرها أكاد أكون عدمية ‏ وهو ! انه حقيقة لا .بام فى ... فأنا لست 
حسنة النظر » ولكن هذا لاعنع من امكان بیمی بمنحى بائئة مغرية له . وهی 
كاترى صدقة أخرى تضاف الى صدقانهما الساغة المديدة 

ولاذا لم ... 

- ما الدى يجعلك لا تتم سؤالك ؟ آحسبك‌آردت أن تسألی لاذا مأقبل 
خطبة مستر مارکاوف ؟ وماذا کنت تریدی‌آن أصنع ؟ انه رجل طيب حقاً » 
ولكن ليس انب ذنى علىكل حال فى انی لا أحبه 

وم یملق بكلمة . وكان يبدو من اسراعها ونظرها الى الأمام انها تريد 
محلسه مشقة التعليق . حق إذا وصل الاثنان الى نهاية المشی اثنت ماريانا 
بسرعة الى مر ضيق یتبی الى خميلة من الشجيرات كثيفة » فتبمها مجدانوف 
الى هناك ..وکان واقعاً حت تأثير دهشة مزدوجة . فهو تمحب أولا لصراحة 
هذه الفتاء الححول . ويتعحب ثاناً لأنه لم يؤخ بتلك الصراحة بل كان فى 
أعماق نفسه راها طبيعية جداً 

و فد وقفت ماويانا وواجهته محبث كانت السافة بين أتضسهما متا واحدا 
على الأكثر ‏ وحدقت فى عینه ثم قالت : 1 

- آرجو با آلکسای دعتريتش ألا تعتقد ان زوجة خالى امرأة سيئة . 
فهى ليست كذلك . انها قط عادعة وخلة ومتكلفة . وتريد أن ری کل 
انسان راک حت قدمها تقرب الى مالحا ويتصد الى قدسيتها ! وا قدرة 
على تنميق الكلام الذى تمده فى عزلتها » وفى تعزيزه نظرات أككدة الفعول 
منعينها الساحرتين . فتظلها عبةللبشر جيعآ ‏ وقلبها لاينبض بالحبلانسان. 
حت ولا لابنها کولیا الدى تنظاهر دا بالقلقعليه . وثق انها لن تتعب نفسها 
عد أعسع واحدة من یدیها لاثقاذك ان لم يكن لما في ذلك فائدة ! 

وكانتأشعة من الشمس الغاربة تخترق الأغصانوتسقط على وجهها المحتقن 
بالانفعال وشمرها الفصير الشعث وشفتها الرقيقتين . فأ کسپا ذلك فى عينيه 
صورة خاصة من صور الجال متميزة بتببرها . وكان صوتها الصادق النبرات 
ينسجم مع تلك الصورة للعبرة كل الانسجام . ققال لها بمد برهة تأمل : 
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ب لاذا تظنيننى شقياً ؟ أتعرفين شب عنى ؟٠‏ وماذا تمرفين ؟ هل محدث 
أحد الك عنى ؟ 
آعرف قصة مولدك وسر نسبك . وقد أخيرتنىذلك فالنتمنا مپاباوفنا 
طبعاً . تلك الق تصحب أنت مها كثراً ١‏ 
وماذا محدو بك الى هذا الظن ؟ 
- لانکا محدتها طویلا على انفراد 
- ولکنها هى الق كانت تتكلم طول الوقت 
فضت صرها ومشت مطرقة إلى أقرب مقعد للدت وجلس مجوارها 
وقالت : 
- انك ترید أن تری الدرسة . فاعلم أن العم الأساسى فما هو القسیس 
وهو رجل طیب لکنه محشر آذهان الأطفال بافرافات ٠‏ 
وهکذا غبرت ماريانا موضوع الحديث . وأخذ لونپا بشحب کن تغالب 
انفمالا 
الحقيققياماريانا فیکنتیفنا انى فوجشت,هذا الحديثالذى جعلنی وجعلك 
صديقين يمان جد . ولكن هذا هو ما كان ينبغى أن یکون . فان بیننا 
قارا فى الروح لم محتج لادرا که الى التعیبر اللفظى من قبل . ولكن هذا 
يتيح لى أن آنحدث اليك عن نضى فى صراحة كصراحتك . ولكن ألا يفهم 
خالك وضعك الحقيق » وهو فا أرى رجل لا خاو من ذكاء وعطف ؟ 
ان خالى موظف أولا وقبل كل شىء . ثم هو بعد ذلك واقع نحت 
تأثير زوجته السناء البارعة فى كل شىء . ولا ری إلا بعينها . ولكن ثق 
ان ألاعيها لا تنال منى شيئاً » لأننى حرة الروح نماما . فان كنت أقول اتی 
شقية » فليس ذلك بسبب متاعى الشخصية » بل يسبب ما أشمر به من ضنك 
شديد خم على تفوس الروس جميعاً . لهذا أثور من أجلهم وأتألم . وأنا على 
استعداد أن أذهب الى الفصلة من أجاهم . وم يسعدقى أن أنفى الى سیبریا کا 
نفى أبى ! فک احتقرتهؤ ء الأثرياء النعمين بعد نقى أن الىسيبيريا . ولكنى 
شمرت بالا رتياح عندما مات‌سد العفو عنفوعودتهمن هناك محطم الجسدوالروح 
بب وق هذه اللحظة تراء‌ی من بين الأغصان شبح امرأة عن بعد » فضت 
ماريانا فا وهی تقول : 
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- ها هى صاحتك قد أرسلت جاسوستبا . فهته الحادمة هی الكلفة 
عراقبق وابلاغ‌حرکای وسکنای الىسيدتها . وقد أدركت زوجة خالی بفطتها 
اننى مجتمعة بك . ولاشك ان ذلك سيسوؤها منك‌جدا » ولاسما بعد خاوتکا 
الماطفية الرقيقة أخيراً . وعلى کل حال آن أن نعود 1 

بض جدانوف » ونظرت البه نظرة طفولة بريئة وسألته : 

ت أرجو ألا تكون غاضباً منى . وألا تظنی أسعى لا كتساب عطفك 
ومودتك .كل ما هناك انك شق مثلی » وطبعتك 6 سيثة مثلطبعق ! وعل 
كل حال سنذهب الى للدرسة غداً معا . فنحن منذ الآن صديقان 

00 

اثقضى أسبوعان آخران » وکل‌شیء جری ق‌تباره للألوف من حي ث نظام 
المعيشة والعاء الدروس وسپرات لب الورق ف الساء 

وجمل جدالوف نصب عينيه ما اقترحه با كلين والآخرون ‏ وبذل کل ما 
فى وسعه للاتصال بالفلاحين . بيد انه | كتشف ان جهوده ل تتجاوز حاولة 
فهمهم ودرس حاتهم وطباعهم بالملاحظة . أما الدعاية فل يفعل فى صددها شيا 
عل الاطلاق ! 

وكان محدانوف قد أمضىحياته كلها فىللدينة . ولذلك آلف بينه وبین‌آهل 
اارف هوة قدر جزه عن‌اجتازها . ولذلك طاب له آن‌بدرس ذلك الفريق 
من الناس ناهام ذهنى ووجدانى . وكانت هذه هی اللذة الوحيدة الق أدخلت 
عنصر التشويق فى تلك الأيام الى تتوالى أشباهاً فى بطء شديد 

والواقع ان تغيراً غريباً بدأ يطرأ على نفسية مجدانوف . فهو بشعر انهغير 
راض عن نفسه ء أى عن وله وکسله » لهذا جمل يلوم نفسه لوماً مرا . وق 
الوقت تسه كان محس فى أعماق سر رته بذرة من بذور السعادة تهدىء من 
سخطه وعسح جراحه . غه ل كانت هذمالسعادة الطارئة الق شمر بها فى أى 
بوم من أيام حياته من قبل تتيجة الحباة الريفية الحادئة » والصيف ء والمواء 
الطلق » والغذاء اليد » والسكن اليل » أم تراههراجعة الى انه کان.یتذوق 
لأول مرة فى حياته ما فى الاتصال بروح امرأة من عذوية وراحة ؟ 

سؤال من العسير أن حب عليه جواباً شافاً . ولكنه على كل حال كان 
يشعر بالسعادة ‏ على الرغم من شكواه الق كان بسطرها الى صديقه الحم سيلين 
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ولكن هذه السعادة وا آسفاه أصيبت بالاتقاض فى سحابة بوم واحد 

فن صباح ذلك اليوم تلق جدانوف رسالة من فاسیلی نيقولايفقش يأمره 
فما هو ومار ككلوف ألا يضيعلحظة فى الوصول الىاتفاق مع سولومين وناجر 
امه جولوشكين من قدماء الأنصار عيش فى بلدة ( س.. ) 

واضطرب جدانوف مذ الخطاب كثيراً » لا فى طوايا مجته من تأنيب له 
على خوله . فطفا سخطه على نفسه من الأعماق. الى السطح فى قوة وشول 

وفى ذلك اليوم حضر العشاء الزاثر العتاد کولومیزیف . وكان فى حالة 
هياج واتزعاج . فبادر يصيح وهو یکاد یکی : 

- آعکن أن تصدقوا هذا ؟ أتعامون أى فظائع قرأت فى الصحف ؟ ان 
صديق الحبوب ميكال . الأمير الصربى » قتله نفر من الفوغاء فى بلغراد ! وهذه 
هى العاقبة الق تنتظرنا جميعاً على بد الثوريين ان لم نضع لنشاطهم جميعاً حداً 

وكان تعليق سيبياجين على ذلك ان هذه الجريمة الفظيعة ريما ل تكن من 
صنع الثوريين الذينيضهم كولوميئزيف . فرعا لیکن أحد منهمفى بلادالصرب. 
بل رعا کانت‌من‌صنع الحز ب السياسى النافس لزب الأمير . وأنى كواوميتزيف 
أن یصفی لشىء من ذلك » وراح يعدد مناقب الأمير الفقيد و کف كان بوليه 
حبه » وكي ف أهداء بوماً بندقبة جيلة . وصب اللعنات‌علی الئورین‌والمسین 
والاشترا كين . ثم ثبت عينيه على مجدانوف كأنه يقول : 

انى أعنيك أنت هذا ! 

وم بطق تجحدانوف أكثر من ذلك . وشرع بصوت مضعضع یدافع عن 
مبادئه الق هی مبادىء وآمال وأهداف الجيل الحديث . فكان هذا كافاً 
اتحول كولوميتزيف الى السبابالصريم . فحاز سییاجین‌الی جاب تجدانوف. 
وانضمتفالنتينا ممپایاوفنا بطسعةالحال الى فریق‌زوجها . أما ماريانا فلم تتحرك 
وكأنها حولت الى حجر 

واستشهد كواوميئزيف بأقوال وكتابات لادیسلاس . فظنا مع نجدانوف 
هذا الاسم يتكرر على لسانه عشيرين مرة ضرب الائدة بيده وصاح : 

- أن لاديسلاس ليس إلا جاسوسا ! 

فکاد کولومیتزیف مختنق من الفیظ وهو یصرخ : ۱ 

- ماذا تقول ؟ کف حرژ أن تقول هذا عن رجل محترمه اناس مثل 
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الآمير بلازنکرانف والأمير کوفریشکان ! 

فهز حدانوف کتفه وفال برود : 

- يا لما من تزكية حميدة ! إن هذا الأْمبر كوف شكين ... 

فصرخ کولومیزیف #الجنون : 

- ان لادسلاس صدشی » وزميل »وأنا... 

فقاطعه جدانوف قائلا : 

وهذالا شرفك , فعناه انك تشارکه فى طريقة تفكيره . وق هذه 
الحالة ينصرف الك أنت أيضاًكل ما وصفته به 

فاصفر وجه كولوم يريف حق حا کی وجوه الونى وصاح : 

ماذا ؟ کف ؟ انك عب ... وف الخال ... 

فسأله حدانوف بأدب ساخر : « ماهذا الذی‌ترید أنتصنع نى وف الال ؟ » 

وكان اقه وحده يعم الى أى مدی كان من المکن أن تصل هذه الشاحنة 
بين هذين العدوین » اولا ان سيبياجين وضع بنفسه حداً لما وهی فى ابانها . 
إذ رفع صوته وقال بلهجة الحزم والجد الق عمج فما سلطة رب الدار بسلطة 
رجل الدولة انه لا قبل أن تقال حت سقفه أو على مائدته مثل هذه الألفاظ 
الجارحة . وانه وضع منذ زمن طويلقاعدة مقدسة هی احترام جیع‌الذاهپ 
والآراء مادامت تلم حدود الأدب واللاقة . وانه إن كان لا جد مناصاً من 
الاعتراض على تصيرات مجدانوف العنيفة الصادرة عن حداثة سنه » فهو كذلك 
لا يستطيع أن يقر کواومیزیف على هجاته الرة ضد العسكر الاخر ‏ تلك 
اللمجات التق تمزى الى فرط اهنامه بالصال الاجتماعى العام . وعقب على ذلك بقوله : 

. حت سقف آل سيساجين لا وجود لثور ان ولا وجود للحواسیس. 
وإنها ايع قوم شرفاء أمناء حرصون على حسنالتفاهم وتبادل وجهات النظر 
فى إخلاص ومودة أخو یةاتضغ حداً لاختلافاتهم محیث تنهی عصافة 

وسكت توف وكولومييزيف فإ ينطقا جد ذلك بكلمة فىهذا الوضوع. 
وإن لم بتصافا . لأن الفهم التبادل بسنهما لم يكن قد حان موعده بعد . بل 
الواقع انهما لم بشمرا بكراهة وعداء كشعورها بذلك فى تلك اللحظة 

واتهى العشاء فى جو من الاقباض . ولا حاول سییاجن اعادة الرح 
سعض آوادره فشل فى ذلك 
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الكامشقة 


اننهز مجدانوف أول فرصة لالة بعد العشاء وانسحب إلى ححرته وأقفل 
غليه بابها » لأنه كان لا بريد أن بری أحداً على الاطلاق ماعدا ماريانا 
وكانت حجرتها تقع فى أقصى النهاية من ذلك الدهلر الطويل الذى يقسم 
الطابق العلوی قسمين ول سبق للحدانوف أن ذهب الى هناك إلا بضع 
لظات . ومع هذا خيل اليه أنها لا مانم فى أن بطرق با 

وكانت الساعة قربت من العاشرة وهو يذرع الحجرة فى اضطراب . 
نم فتح.بابه واخترق الدهليز وطرق باب ماريانا . فل'نتلق رداً . فطرق مرة 
أخرى . ثم حرك مقبضالباب فوجده مقفلا من الداخل . فرجع الى حجرته . 
ولكنه | يكد مجلس حق فتح الباب بهدوء وسمع صوت ماريانا تقول له : 

- هل كنت أنت يا ألكسلى دعتربتش الى طرقت بإلى ا 

فقفز فى الال واندقع الى الدهلین لبراها واقفة خاف الباب وق دها 
شمعة » وشحب وجهها ال جامد الأسارير . فهمس قائلا : 

س نعم ... نب 

فقالت وهی تدور لتتجه حو حجرتها : 

س إذن تمال . . . 
ب ولكن قبل أن تصل إلى نهاية الدهلز دفست باب منخفضاً ففتحته ورژی 
مجدانوف أمامه حجرة صغيرة نكاد کون خالية من الا 

> بحسن أن ندخل الى هنا يا ألكساى دتتریتش . فهنا سوف لا يقطع 

فأطاغ نجدانو ف. ووضعت ماريانا الشمعدان على حرف نافذة . ثم التفتت 
اليه وبدأته الكلام : 
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- أنا فاهمة لمأذا تريد أن تراتى شن الوم لك جداً أن تعيش فى هذا 
البيت . وكذلك حألى أنا 

- أجل يا مازيانا فکنتفنا . أردت أن أراك . ولكنى لا أشعر بالتعاسة 
لوجودى هنا مادمث قد عرفتك 

فابتسمت ماريانا فى إطراق وقالت : 

شكر؟ لك يا آلکسای: دعتریتش . ولكن خرن . أتنوى حقاً أن 
تمكث فى هذا البيت يعد“هذا الذى حدث ؟ 

ت لا أظن أنهم ييقوننى .-بل سوف فصاونی . . 

بت ولكن ألاتنوى أن تذهب من تلقاء نفسك ؟ 

داألا؟..كلا!.. 

ولا ؟.. 

- أتريدين أن تعرفى الحققة ؟. . لأنك هنا ! 

فأطرقت ماريانا واتعدت عنه قلیلا . فاستطرد حدانوف قائلا : 

- ومن جهة أخرى جب أن بق هنا . إنك لا تعرفين شيئاً . ولكننى 
أشعر أن من واجی أن أطلعك على كل شىء 

واقترب من ماريانا وأمسك يدها . فل نسحبها . بل نظرت فی‌وجهه پثیات:: 

إسمعى ! اسعی !... 

ومن غير أن محلس فى أحد القاعد الثلاثة الوجودة فى الفرفة استمر 
واقفآ ممسكا بیدها فى يده وقد رفست حماسته من درجة حرارته فانطلق لسانه 
صورة أدهشته شخصياً . وراح بروی لها الأسباب السرية لقبوله السمل لدى 
سساجين . کا آخرها عن اتصالاته السياسة وعن ماضه عا فيه من أشياء 
كان حرصاً عل إخفامها عن الناس كافة . وم يترك خافيآ عنها رسائل فاسيلى 
نيق و لا.فتش وسلان وكانت هی تصفی اله بانتباه وهی مہورة فى أول 
الأمر . ولكن ذلك الشعور تلاشى وفاض قلبيا بالامتنان والفخر والولاء 
فلع وحهها وأشرقت عناها ووضعت بدها الأخرى على يد حدانوف » 
وانفرجت شفتاها فى نشوة . وأصبحت جميلة جالا رائماً 

ولا فرغ من كلامه خی ورأى وجهبا لأول مرة وهوعلى هذه اأصورة 
تنهد تنبدا عمقاً وقال : 

Ve 


س أشمر براحة عظيمة لأننى أفضيت اليك بكل شىء ! 

فأجابت هامسة فى صوت يفيض بالاخلاص والرهبة : 

- وماکان أحسن هذا الحديث ! فهو يمنى أننى سأ کون نافمة لك فى 
خدمة القضة لأنى مستعدة أن أقوم بكل ماتفرضه على الکافان » وأن 
أذهب الى أى مكان فى سبل القيام بتلك الخدمة لأننى كنت مشتاقة منذ 
زمن طويل للقيام هذا الكفاح الذى محدر أن نوهب له الحياة 

ثم وقفت عن الكلام اة » لأنها شعرت أنها لو زادت حرفاً واحداً 
لا همرت دموعها . فكل شىء فپا كان قد انصهر كالشمع » واستولى علہا 
ظماً مدید الى النشاط والتضحة بالذات 
وق هذه اللحظة معت خطوات من الاب الآخر من الباب ومر 
لسر عة وقع هذه الخطوات المحاذرة 0 فساغدت ماریانا وخلصت بدا من 
يديه » وارتسمت على وجهها أمارات السرور وال جرأة والتحدى ثم قالت : 

- أنا أعرف من الذى كان يتسمع وراء الباب فى هذه اللحظة إن 
مدام سییاجان تتلصص على حديثنا . ولكن هذا لا ممن ! 

وكان صوتها مسموعاً کی تلتقطه بوضوح الأذن الق تتسمع ..ولما تلاثى 
وقع الأقدام التفتت ماريانا الى حدانوف وسالنه : 

- والان ماذا أصنع ؟ كيف أساعدك ؟ خيرى بسرعة ! 

- لا أدرى حق الآن.. قفد تلقيت م ذكرة من ماركاوف . . . 

ومق تلا ؟ مق ؟ 

هذا للساء . إذ مب أن نتوجه لنقابل سواومين فى الصنع غداً 

إن مارکاوف رجل رائع ! إنه صديق حقيق | 

مثلى آنا ؟.. 

- كلا . . ليس مثلك ! 

وکف ذلك ؟ 

فأشاحت بوجهها اة تم قالت له : 

- ألم تدرك بعد ماذا أصبحت بالنسبة لى » وماهو شعوری الآن ؟ ! 

غعل قلب مجدانوف يدق دقاً عنيفاً وأطرق برأسه . فهذه الفتاة الفقيرة 
التيمة الوحيدة الق محبه قد أصبحت فى هذه اللحظة عثل له كل ماهو حق 
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فتشبثت ببديه وقالت له : 

وألا أعدك أن أفمل ذلك أيضاً 

- من المجیب أننا! كتشفنا حبنا ومع ذلك 'لم نتبادل الحديث فى .هذا 
الوضوع الحظة واحدة 

- لأنه لم يكن لذلك ازوم 

وه القت بذراعپا حول عنقه » ونفطت برأسها على صدره . ولكتيما 
م یتبادلا القبلات . وقد كان ذلك حرباً أن يدو لما عملا سوقاً بتذلا 
نيعا . يبد أنهما تبادلا ! نغط على اليدين عند الفراق 

وتناولت ماريانا الث مة الى كانت قد تركتها على حافة النافنة . فنفشتها 
ونسللت ق‌الظلام بسرعة الى نهاية الدهليز » فدخلت حجرتها وخلستملايسبا 
ثم دخلت فراشها » وهی حس للظلمة من حوها ألفة وأنسآ 

سس 

استيقظ مجدانوف فى صباح اليوم التالى وهو لا بشعر بأی ضبق للنی 
حدث ف الليلة السابقة . بل كان على المكس مملوء النفس بنوع من السرور 
كأنه قام بأداء مهمة كان يتبغى عليه أن بقوم ها منذ أمد طويل 

واستأذن من سيساجين فى إجازة مدة بومین . فأخن له ولكن فى شیم 
من الصرامة وانطلق نجدانوف الى دار ماركياوف بعد أن التق بماريانا 
رهة قصيرة فوجد حالما النفسية تشبه حالته من السرور والثقة والارتياح 
ورجته أن مخبرها يكل ما مجری فى الاجتاع الدى سيتم فى الص: 

وقد وجد مارکاوف فى الة نفسية سيئه من الوجوم والسخط ٠‏ وهد 
وجبة مرنجلة ركبا عربة مارکیاوف للمهودة الى مصنع القطن الدى يديره 
ويعيش فيه سولومين . وكان سولومين على عل سابق بقدومهما . فا ان وقفت 
العرية عند أبواب الصنع حتى ادخلا الى جناح قيح الصورة هو للقر ای 
يقم فيه الهندس الدير . وكان الدرر نفسه فى البناء اارئیبی للمصنع » فأضرع 
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أحد العال للأنى به . وقال حدانوف بعد أن قلب بصره فى أرجاء الكان 

- لفد معت الكثير من مصادر شق عن كفاية سولومين المتازة . 
ولهذا أعترف أنى دهشت للك الفوضى الى لمأ كن آنوقمها 

- لا ينبثى أن تدهش . فسولومين بحب أن ,روض نفسه على الانسجام 
مع البيئة الواقصة للعال الروس ومع صاحب الصنع تفسه » وهو من أبشع 
مصاصى الدماء بان تجار موسكو 

وق هذه اللحظة دخل سولومان فذا به باجا فى شخصه عا خيب 
آماله . إذ كان ,سبدو لأول وهلة وكأنه فتلندى أو سویدی , فهؤ طویل رقیع 
عريض الكتفين لا لون لحاجبيه أو رموشه » طویل الوجه قصير الأنف 
ضخمه » له عينان صفیرنان ييل لونهما الى الحضرة وشفتان غليظتان غير 
منتظمتان وأسنان كيرة » وذقن مقسوم من النصف مكسو بشبه ية خفيفة . 
وقد ار تدی ملاس مکانی ذات جوب منتفخة ملا نة بأشياء محتلفة . 
وحول عنقه لفاعة من الصوف وف قدمه حذاء ملطخ بالشحم . وکان برافقه 
رجل فى نحو الأرصين برتدی معطف الفلاحان وییدو وجهه کوجوه الشجر 
هنن سوداون اتن کالفحم الححرى . وکان اسمه بافل 

وتقدم سولومین ببطء نحو الرجلین وشد على یدیما من غير أن یقول, 
كلة واحدة . ثم فتح درجا آخرج منه خطاباً محتوماً » أعطاه لنابعه بافل 
من غير أن يقول له شیتا أيضأ فضادر بافل الحجرة. على الفور ثم عطی 
سولومين وطوح قبعته بعيداً وجلس على مقعد من الخشب ثم أشار الى الأريكة 
کی لس علہا مجدانوف وماركيلوف 

وقام ماركاوف أولا بتقدينجدانوف » فصا.فه سولومين مرة ثانية ثم بدأ 
الکلام فى الهمة جد أن سل تجدانوف الى سولومين رسالة فاسیلی نقولایفتش 
قف رأها سولومان ببطء ثم قال بصوته الأجثى الفیاض بالقوة والعذوية : 

أخشى أن یکون الحديث هنا غير مناسب . فماذا لا نذهب الى بيتك 
بامارکاوف ؟ ولاسما أن عربتك موجودة . و عکنی أن انم أعمالى العاجلة 
وأستعد للذهاب فى مدى ساعة ٠»‏ فالمسافة لا تزيد على سبعة أميال . وشضی 
هذه الللة عندك 

بکل سرور . 
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وبحد ساعة رحلت العربة بالرجال الثلاثة . ولكن حب هنا أن نذك ركلة 
عن سولومان . فهو الان الوحيد لقسیس . وله خمس أخوات تزوجن جياً 
من قوس . وكان هو كذلك حرياً أن صبح قسيساً ٠‏ يبد أن أباه رضخ 
لرغبته فدرسالرياضيات والیکانیکا . ودخل مصنماً يديره رجل انجليزى أحبه 
كابنه . ثم بعث به الى منشستر حيث قضی سنتين تمل فہما میکایکا اللصانع کا 
أتفن فپما اللغة الاحلرية ولا عاد استخدمه هذا التاجر للسكوفى مدراً 
لهذا الصنع منذ زمن وجي . وکان شديد التدقيق علىمرؤوسيه » وهی طريقة 
تعلمها عن الا نجل ید أن مرؤوسيه كانوا غبونه رغم هذا كله وکانوا 
يعاماونه کا لو كان واحداً منهم . وأصبح سولومين موضع نفر والده الذى 
لم يكن يعيب عليه إلا شيثا واحداً » وهو أنه | يزوج ویستقر 
وق الناقشة الق دارت فى العربة حول خطط الستقبل بين مارکیاوف 
و نجدانوف ظل سولومين صامتاً إلى أن تعرضا للا مال الق يبنيانها على ضم 
عمال مصنع القطن الى الحزب فاذا به يقول : 

- ان العال ق روسا ليسوا من طراز العال فى الخارج . لهذا لايتبغى 
أن نعقد عليهم آمالا كبيرة . أما الفلاحون ققد حسنت أحوالهم الالية فى الدة 
الا خبرة حتي صار منهم عدد لا بأس به من للرايين » ثم إنهم لا ينظرون إلا 
الى مصاهم الفردية للباشر ة ومعظمهم جهلاء كالأغنام 

- الى من نلجا إذن ؟ 

فظلت الابتسامة معلقة على شفتيه و جب 

وبا وصلت العربة إلى نیت مارکیاوف استؤنفت النافشة. وأظه رنجدانوف 
حناسة كبيرة . وجملت الكليات تندفق من له » قېض سولومین بهدوء وعير. 
الحجرة مخطوات واسعة حيث أغلق نافنة كانت مفتوحة فوق رأس مجدانوف 
مباشرءة وقال : 

- خشيت أن تصاب بالبرد . لأنى أراك تتحمس فترتفع‌درجة حرارتك! 

وبداً دانوف سأله عن مصنعه باقدات » وهل أمكن إنشاء أى خلة 
تعاونية فيه أو اتخاذ أى خطوةى يشارك المال فى الأرباح 

- يا عزيزى ! لقد أسست مدرسة وعادة صغيرة . ولكن هذه الخطوة 
اليسيرة لفيت من صاحب الصنع مقاومة كقاومة الدب 
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وتطرق الحديث بعد ذلك إلىآنوا اع الضغطوالعسف الي يتلقاها الكادحون 
فی کل مكان . ولا تعرضوا للا حکام المضائة الظالمة الي تصادر مها رات 
نشاط المال ارقع مستوى معيشتهم » حمس سولومين وظهرت فيه بوادر 
الغضب وجعل یدق النضدة بيده 

وم بشعر الثلائة إلا وقد دقت الساعة الراامة صباحاً . وكان مارک 
ومحدانوف فى حالةمن الاعياء لا مزيد عليها . أما سولومن‌فکان ا 
الوقت لا شعر بأى تعب . وآوی کل منهم الى فراشه بعد أن اتفقوا على زيارة 
التاجر جولوشكين . وإن كان سولومين قد آبدی شكه فى جدوی مثل تلك 
الزيارة 


فيه 


دم 


رو والبلل 


كان ضيفا ماركاوف ثائمين عند ما حمل رسول من قبل شقيقته مدام 
سیساجان رسالة اله . وف هذه الرسدالة محدئت عن مض تفاصل عائلة . 
وطلبت منه أن برد كتاباً كان قد استعاره . وأضافت فى حاشية ان معبودته 
ماريانا وقعت فى غرام حداتوف الذدی یادا عواطفها . وان هذا ليس من 
قبل الاشاعات » بل انها تبنى هذا الخبر على مارأته بصنپا وسمعته بأذنها 
ْ. واسود وجه ماركلوف حق حا کی وجوه‌الوی . بيد انه لم نطق محرف. 
وأمر باعادة الكتاب الستعار . وحين رأى مجدانوف هبط من خجرتهرحب 
به كالعادة . ثم أعطاه مجموعة خطابات كسليا كوف ليقرأها وغادره الىللزرعة. 
فاد جدانوف الى حجرته لتفرغ اتلك القراءة 

وبعد برهة اجتمع الأصدقاء الثلائة لتناول الشاى فى قاعة الطعام . ولكن 
لم تجدد بينهما مناقشاتالأمس . ید انسولومين كا نالوحيد الذى كانهادثاً 
فى صمته . أما يحدانوف وما ركاوف فكان سدو علپما الاضطراب الداخلى . 
وبعد الفراغ من الشاى شدوا الرحال إلى البلدة ‏ 7 

وكان التاجر جولوشكين الدىسيراه حدانوف لأول مرة ابن ناجرعقاقر 
رى جداً » ولكنه لم ينم ثروة أببه لأنهكان أبيقورى الزْعة لابشعر بأى ميل 
حو الأعمال الجدية . وكانتسنه حو الأربعين » بدیناً قبح الشكل » به نار 
الجدرى » ولهعينان صغيرتان أشبه بعينىختزير . وكان يتكلم بسرعة » و زدرد 
جانباً من کلانه » ثم ينفجر ضاحكا بين كل عبارة وأخرى بير مناسبة . وهو 
على ابل بقع من النفس موقعاً يدل على الغباء والفرور واطلافة . وكان بتر 
نفسه مثقفاً لأنه برتدی ملابسه علی الطريقة الألمانية » ویفتح بيته لكل مثقف 
( وهذا البيت ليس غاية فى النظافة ) وبرناد السارح » وله عشيقات ومحظيات 
بين الراقصات » ويتحدث برطانة غير مفهومة لأحد من أهل بارس وان كان 
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يسما رطانة فرنسة . وهدفه الا کر فى الحياة أن خدو مشهوراً يشار الله 
بالبنان بأى تمن . وكانت هذه الشپوة سيب ارغاثه فى أحضان التقدميين 
والثوریین کی يدوى امه بين شبان الیل الجديد . ولا كان غير متزوج ؛ 
فأولاد شقيقته مفون به دائماً طمعاً فى ثروته . ولكنه يعاملهم سوا معاملة 
وينعتهم بأقبح النعوت 

ووجد أصحابنا الثلائة التاجر جولوشكين فى مكتبه » وقد التف فى عباءة 
طويلة ووضع بان شفتنه سيجاراً ضخا وتظاهر عطالعة!حدی الصحف . فلا 
دخلوا عليه قفز واقفاً . واندفع نحوهم » واحتقن وجهه بالخاسة ونادى بأعلى 
صوته يطلب لحم للرطبات‌بسرعة ثم بعد أن ألق يعض أسثلة عن الصحة والالة 
قهقه ضاحكا منغير سیب وقبل أن بسمع الاجاية . وعلق على تقد مجدانوف 
اليه ضجة كييرة من الترحیب وهو بشد على يده محرارة ویکاد يعات ه كأنه بعرفه 
من قبل . وراح بعد ذلك .محدث محدانوف عن تفسه وعن جهوده الباركة فى 
سبيل الحركة وق سبل الطبقة الكادحة الى كان يسمها « اليروليتاريا » 
ویکرر تلك الكلمة كثيراً مزهوا بأنه يعرف كيف ينطقها 

وبعد أن تناولوا الرطبات دخل رجل محيف طويل العنق آشبه عرضی 
السل فان للجميع ثم اقترب من جولوشكين فأسر فى أذنه شيئاً . وعندئذ 
صاح سرعة : 

دقيقة واحدة ! انى أنها السادة مضطر أن أعتذر الي . فهذا فازيا 
سكرتيرى قد خرن الآن ينبأ عتم علي أن أفترق عتم برهة . ولكنى آمل 
أمها السادة أن حضروا جميعاً لتناول الغداء عی‌مائدنی فى الساعة الثالثة .وسد 
ذلك سيتسع أمامنا الوقت كا نشاء فنتحدث محرية . ومهذه الناسبة أعلن تبرعى 
بألف روبل للحركة 

ونهض فرافق ضیوفه الى الباب وهو يكرر بصوت مرتفع انه سيتتظ رهم 
فى الثالثة . فكان ماركلوفهو وحده الذى أجابمشا كرا . أما سولومين فقال 
عجرد أن صاروا وحدث فى الشارع أنه بريد أن يعود الى الصنع فوراً لأنه 
لا فائدة من تضیم الوقت مع‌رجل كهذا آشبه بالصزة الشهورة التي لاتدر لب 
ولیس لما صوف » ققال مار کاوف : 

بل للمئزة صوف . ققد وعدا بألف رويل . وإن كنت لا به فاعل 
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اتنا لا عکن أن ندقق فى هذه الرحلة فى اختار الأنصار . وأرجو منك أن 
تبقى معنا . وستقضى الوقت الى الساعة الثالثة فى الحديقة العامة » فالجو بديع ! 

وأمام إلحاح ماركياوف أذعن سولومین وذهب اثلائة الى الحديقةوهناك 
التقوا بصديق قديم من صدفاء موسكو هو الأعرج باكلين . وكان بالبلدة فى 
زيارة لبعض ذوى قرباه قفضوا معه الوقت الى للوعد الضروب 


ا 

وزغب با کلین أن يذهب معهم الى یبت‌جولوشکین . وقد شاقه بداانی 
سمه عنه أن يعرفه . وقابل جولوشكين الشبان‌الارمة بضحته الألوفتوضحكاته 
الرنانة . وأظهر سرورا كيرا الحضور با كلين والتعرف اليه 

لم1 كن عتاجاً أن أسأل هل هو منا أم لا . إن سماه على وجهه 

ثم بدأ تحدث عن الماک . وكيف استدعاء لزيارته وصدع رأسه محديث 
مؤسسة خبرية رید منه , 'نة لما . وم يفهمالشبان الأرعة ما الى سر التاجر 
آکثر » هل هو شرفه «ابلة الحام » آم سنوح الفرصة له کی ينال منه آمام 
هوّلاء الشنان التقدمین 

- والان پا السادة هیا بنا الى للائدة ! 

وکان با كلعن بدو ملتذا جداً ما راه ویسمعه من أحوال وأطوار ذلك 
الشخص ١‏ وظن رب البيت ان الأعرج مسب به . وهو لایدری أىتمليقات 
مسمومة كان همس بها فى أذن صديقه القديم حدانوف بين الحين وین 

ولم يلبث مجدافوق أن سثمهذا او ای كانث الأحاديث مجرى فيهرنانة 
بقصد الدعاية أو التظاهر » فقال بكل جد : 

لقد حان الوقت أن ندع اللعب بالألفاظ . فهذا وقت العمل لا وقت 
الكلام ! وحن والحد لل قبا بالعهيد الحركة محيث نستطيع أن قف عل 
أرض صلبة 

«ايظهر ان الشراب كان ثفيلا , لأن تجدانوف بدأ فى الحال يناقض نفسه 
هوله : ١‏ 

- ولكن رجو متم أن تدلونى أولا على العناصر التي عکن الركون 
الها فىالقيام محر جدية ! إن مجتمعنا فما أرىلاينظر البنا جين الثقة . وسواد 
الشص ما زال غارقاً فى الجهالة '! 
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ول به أحد . لأنكل واحد كان مشغولا بنفسه بعد أن دار الثبراب 
ارأسه . وأخذ مارکاوف يصيح خضب وهو یدق الائدة نده : 

بحب أن محذر من العتدلين ۱ 

-- كان للعتدلون يعملون حت الان ساب الطبقات المليا . وحن جب 
أن تتحه الى الطبقات انا ! 

وعندئذ قفز جولوشكين واقفاً عی‌قدمبه » وألق إلى الوراء برأسه الحتقن» 
وقد اختلطت فى محیاه الجاسة بالنشوة الميوانة وصلح : 

مرحى مرحى ! الى أعلن تضحيق بألف أخرى . انپض الآن يافازيا 
وهات البلغ . عده جيداً لک لا خطى, 

ونهض فازيا لينفذ أمر سيده . وإذا با كلين الذى كان أ كثر ايع افراطاً 
فى الشراب وقد نهض شاحب الوجه يتصبب جبينه عرق ولوح بذراعيه فى 
الفضاء ثم أخذ بصیح بصوت متضعضع من مفعول الجر : 

التضحية 1 التضحة ! ياله من استعال مبتذل لكلمة مقدسة ! نبا 
التضحية ! اعامى انه ما من مخاوق شری بستلیم حقاً أن برق الى مستواك 
الساى .. ما من انسانيقدر أن ينهض بوصاياك ! أو على الأقلليس هذا مكنا 
لأى واحد من الحاضرين هنا الآن ! وهذا الأحمق » زكية النقود | انه يفتح 
فه القذر ويتقياً منه ضع‌روبلات » ثم يتشدق بكلمةالتضحة ! ها ها اوبنتظر 
أن يسمع منا الثناء » وأن نضع على هامة هذا الوغد | کلیلا من الغار ۱ ۱ 

واما أن کون جولوشکین لم بسمع ماقاله با کلان > أو یکون قد سعه و" 
فهمه » فظن کلامه نوعاً من التكنة » لأنه علق على ذلك وله فى مباهاة : 

نعمياع زيزى 1 آلف رو بل كاملة ! انجولوشكينرجل یق بوعدمداعاً! 

ثم ضرب يده فى جيبه وأخرج رزمة من الأوراق الالية وصاح : 

هاعى نافیرها ! افعوا مها ماتشاؤون ! مزقوها إن شتام ! ولكن 
لا تنسوا أن تذ کروا وأثم عزقونها صدیقک جولوشكين ! 

ومد حدانوف بده فتناول رزمةالنقود التي ألقاها جولوشکین على مفرش 
الائدة اللطخ بالخخر الأحمر 


ولا کان الحديث قد اتهی » وكذلكالطعام » وعد هناك مابقال استأذنوا 


غم 


فى الانصراف ثم تناولوا قبعانهم وخرجوا 
وشعروا جما بالدوار : ولاسما باكلين » عند ماصاروا فى المواء الطلق؛ 
فسأهم با کلین وهو بترم 3 
ای أبن أنم خاهبون الآن ؟ 
فقال سولومين : 
حت لما آنا فذاهب الى دبي 


-- آتمود الى الصنع الآن ؟ 
- أجل » سأعود الآن علرقدى برغم ظلام الیل .. الثى بالیل جيل 


والسافة كلها لا تزيد على أربعة أميال محتملها ساقاى بسپولة . طاب أ 
ثم زرر سولومبن معطفه وفارتهم . فسأل با کلین محداتوف فاأجاپ : 
۳۹ انى عائد مع مارکیاوف مرک عرته الى داره 
إذن مع السلامة ..وأرجو أن تغفرا لی مابذر منى وأنا سکران 
ثم نظر الى ماركياوف وحياء نحية عسكرية فى سخرية » ودار على عق 
أقربائه . وانجه جدإنوف وما رکیاوف الى الحاا 


وراح يعرج مترئحاً حو بیت : 
التي ترک فا عربة مارکیاوف وجواديه » فأمرا بإعدادها وجلسا يسترمحان 
وبعد نصف ساعة كانت العربة خترق بهما الطريق الى ضيعة ماركياوة 
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میٹ ات 


كانت المماء ملبدة بغيوم منخفضة . ومع أن الپار كانت فيه بقية تسمح 
رژية الطريق إلا أن هذه التیوم جعلت الرؤية متمذرة » وأضفتجوآ من 
الک بة . وكانت الرياح تهب فى عنف مملة برانحة القمح والطر. حت لفد 
خشى مجدانوف أن يضلا الطريق وأعرب عن ذلك لما ركلوف » فأجابه واثلا : 

- لا أظن . لأنه لا تقع للمرء مصيبتان فى بوم واحد ! 

- ولکن ماذا كانت اللصيبة الأولى إذن ؟ 

- اننا أضمنا يوماً فى لا شىء . أليس شذا ميته وخطره + 

طبعاً وما كان يقبغى انا أن نسرف هكذا فى احتساء ار عند 
جولوشكين الأبله 

- لمأ كن آفکر فى جولوشکین فد حصلنا منه على بعض الال على کل 
حال . ولمذا لا أعتبر زيارتنا له هى للصيبة التى آشرت الا 

- ما الى تعنه إذن ؟.. 

فم جه ماركياوف » بل انذوى فى ركن العربة . وم بستطم تجدانوف 
آن بتبان وجهه . بيد أنه كان بشمر منذ الصباح أن هناك شيئاً غيرعادى يقلقه. 
وخأة قال مارکاوف بغضب : 

- انك يا ألكساى دعتریتش لا تؤمن بقضيتنا 

س اخشی آنی لا آفهمك 

فضحك مارکاوف ضحكة مفتصبة وقال : 

- اذن أنت لا تفهمنى.! ها ها ها ! إننى آعرف کل‌شی.با سیدی‌العز زا 
أعرف مثلا من الق كنت تطارحها الموى بالأسى ؟ من الى استوليتعلى قلي 
يمال منظرك ومعسول ألفاظك ۱ أعرف من هى التي تدعك:تسلل الى عخدعها 
فى جوف الیل » بعد الساعة العاشرة مساء بالتحديد 
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وق هذه اللحظة آنقذ الحوذى الوقف إذ صاح فأة وهو بلتفت | 
ما ركاوف : 

امسك اللحم يا سيدى من فضلك . فسأتزل لأرى ماذا حدث . 
بظهر أننا طللنا الطريق . وأرى هنا أخدوداً نتحدر فه 

وكانت العربة فى الواقع تكاد تتقلب على أحد جانبها . فتناول مارکلور 
للجم ٠‏ لكن الوقف لم بشغله عن الاندفاع فى حماسة وهو بسب ويامن : 

- لا ألومك يا ألكساى دعتريتش فكل ما هناك أنك استفدت م 
الظرف لمصلحتك الشخصية وهكذا أصحت مشغول القلب بقضيتنا سب ! 

- بدأت أفهم الآن علة قلقك واستبائك ... تقد كنت تنجسس علنا 
وأنا أعرف من كانت جاسوستك الق لم تضیع وقناً فى إرسال تقررها الا 

وف هذه اللحظة برز الحوذى من الظلام وهو يصيح : 

س وجدت الطریق . ققد درت شالا وحه الخطأ . ولکن لا با 
وسنکون فى البيت بسرعة . اللجام من فضلك يا سیدی 

نم قفز إلى مقعده وخرح بالعرية من الأزق بأمان . ققال نحدانوف : 

- بعد هذه الاهانات الى وجهتها إلى » تستطیع أن تقدر طبعاً أن 
أرفضأن أقضى الليلة عندك . وذا أرجو منك - برغم ما فى توجهی بالرجا 
إليك من مضاضة ‏ أن تتفضل فتعيرنى عربتك عجرد الوصول إلى البيت ؟ 
تنقلنى إلى البلدة . وهناك سأيت فى خان » وسوف أجد ف الصباح وسيل 
للوصول وحدى . وبعد ذلك ساتصل بك طعاء وبطرقة لا أشك أنك 
تتوقمها 

وم بحب مارکاوف عى الفور . ثم صاح عَة بلهجة الائی : 

- با مجدانوف ۱ محق الماء تعال معى إلى البيت » ولو لتتيح لىالفرصة 
کی أركم حت قدميك طالاً الغفران .. تجدانوف ! اغفر لی زاق واسح‌من 
دا كرتك كانى الرعناء . . ليت أحداً يدرك مقدار التعاسة الى أحس بها !.. 

ثم ضرب ماركياوف صدره بده » وتأوه وهو بستطرو : 

- يا جدانوف ! كن كرعاً ! وأعطنى يدك ! قل إنك تغفر لى ! 

مد جدانوف يده على مضض » وشد مارکاوف علبا حرارة وعنف حي 
كاد يصرخ . وف هذه اللحظة وقفت العربة أمام باب الدار 
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وبعد ربع ساعة » قال ماركياوف لنجدانوف وها فى حجرة الکنب : 

- اصغ إلى" يا مجدانوف ! لفد قلت لك يوماً إننى نزلت باختيارى عن 
كل متاع الب وسعادته ی أستفرغ جهدى كله لخدمة القضية . ولكن هذا 
لم يكن ححا با مجدانوف. الم يكن عندى ما أتحى به فى ذلك الباب . لآن 
الب لم يعرض على بوم سعادته بل كان يضن بها ! لقد ولدت سىء الطالع 
وسأستمر كذلك سائر أيام حياتى . ولا | أجد فائدة لنفسى ترجی فى طلب 
السعادة حولت جهودى الى شىء آخر . فاذا استطعت یاعزبزی مجدانوف أن 
مجمع بين الحسنيين فتحب وتکون عبوباً » وتخدم القضية فى الوقت نفسه » 
فأنت انسان مجدود . و يكن انهای لك مخيانة القضية إذ فکرت فى الب إلا 
من قبل الفيظ والحسد . هذه هي الحقيقة » فاغفر لى 1 

وکان فاركيلوف یقول کل هذا الكلام پبوء نام » وهو جالس على مقعد 
منخفض وقد تدلى ذراعاه على جانديهووقف مجدانو ف أمامه تاها فى جو كالخل» 
و حاول عبثاً أن بشمر بالسعادة التي يصفها له مارکیاوف الذى استطرد فالا :9 

- لقد خدعت مرة فى صدر شبای . كانت فتاة تمتازة مرموقة » ولكنها 
نبذتى . ومن أجل من ؟ من أجل آلای ١‏ من أجل طابط ! وماریانا ... 

ثم توقف . فهده هی للرة الأولى التي نطق فبا باسمها » فأحس كأنه حرق 
شفتیه فتروی قدلا ثم قال : ۱ 

آما ماريانا فلم خدعنى . لقد آخرتق وضوح انها لا تتم ی . انها لم 
مجد فى شيا عکن أن يثير اهتامها . وشذا وهبتك نفسها ٠‏ وهی طبعاً تملك 
كل الحق والحرية فى ذلك 

فهتف محدانوف قاثلا : 

- عهل لمظة .. ماذا تقول ؟ ما الدى تعنيه أو تلمح اليه بقولك وهبتك 
نفسها ؟ أنا لا أدرى بالضبط ماذا أنبأتك به شقيقتك . ولكى أؤكد لك ... 

لم1 كن أعنى وهبتك نفسها جسدياً بل روحيآ ومعنوياً ... 

وبدا عله انه استاء جداً من استفسار دالوف » سف أنه أردف : 

وماكانت لتستطيع خيراً ما فعلت . أما عن أختي فهى طبعاً لا ترعی 
الى إبلائى . وبفرضان السألة لانهمها » فهى ولاشك تكرهك وتكرهماريانا 
كذلك ولكن ثق الها م تبلغنى كلة واحدة بسوء قصد أو خلاف الواقع . 
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ولندع أختي الآن جانباً » فكفانا حدیاً عنها 

وجعل نجحدانوف ينظر الى ماركياوف بدهشة. فأشاح الآخر بوجهه » 
وجمل ينظر الى ركن الحجرةوهنو يعض شفتيهوشار به حق يظنه الناظرعضغه. 
ثم بعد قليل ضرب رکه بده وصاح : 

- أجل . لقد عزمت . ولن أرجع عن عزى ! 

ثم نض وجر ساقيه جرا الى حجرة نومه . ومن هناك عاد برسم عثل 
.ماريانا فى اطار مذهب » وقال لتجدانوف يصوت حزن ولكنه ثابت : 

- خذ هذه الصورة . لقد رستپا ما ندی‌مند مدة . ومع الى لاأجسن 
ازسم جدا ء إلا انها نشيهها فما أظن . غنها يا ألكساى . فهى هدية می 
اليك » ومع هذه الصورة آمنحك کل ماکان لی من حقوق . والواقع انه لم 
تكن لى حقوق أبداً .... ولكنك تدرك ما أعنيه 1 اتی أعطيك كل شىء 

وکف ماركلوف ن الكلام وأخذ صدره يعاو وہبط بشکل ملحوظ 
ثم قال : 

خذها . آما تز.ل غاضباً منى ؟ إذن خذها . فلا تفع لما عندى الآن 

فأخذ تجدانوف الصورة . وهو إشعر بشىء غريب صر قلبه . وخيل 
اله ان لا حق له فى اقتاء هذه المدية . وقال لنفسه مؤنباً : 

- ماذا ؟ أن الذى فى بدی الآن هو حياة رجل بأسرها ! 

قد أدرك فى هذه اللحظة مدى التضحيات التي يقدم علها مارکلوف . 
ولكن هل يليق أن برد اليه الصورة ؟ ك ! انها تکون اهانة بالغة 

وحول مجدانوف نظره عن مارکاوف الذى عاد الى مضغ شاربه . وق 
هذه اللحظة دخل خادم محمل ثممة » فأجفل ما رکاوف وقال : 

- آن أن نأوی الى فراشنا يا ألكساى . وف الصباح محملك العرية 

وأوى نجدانوف الى حجرته وهو يشعر بتماسة وحزن . وكانت رأسه 
تکاد تنحطم من تأثير الشراب . وجعلت الصورة محرقه حق فكرٍ أ كثر من 
مرة أن يطرق باب مارکیاوف وبردها اليه . وق الصياح ودعه مارکیاوف عند 
الباب حين ركب العربة ولكن قنور شدید . ومعذلك خيل الى مجدانوف 
انه كان بريد أن يقول له شب هاماً » حين انطلقت الجياد 
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م تخبر فالنتينا سهايلوفنا زوجها بالا كتشاف الدى وقستعله . وا كتفت 
بتوجيهيضع كات الىماريانا شا ىحضور خالها » وشفعت الكااتما بتسامة 
ذات معنى . کا انها ندمت على انها كتبت الى شقيقها . ید انها على العموم 
كانت راضة عما أحدثه ارسال الخطاب من راحة نفسة لپا فى حينه 

ولمح جدانوف ماريانا ساعة الغداء فى قاعة الائدة لحة خاطفة . یل اليه 
اها ازدادت هزالا وشحوياً . بد إن النظرة الفاحصة الق .رمقته.مها عحرد 
دخوله القاعة تفذت الى قلبه ۱ 

وأما فالنتينا مایاونا فکانت تنظر اله طول الوقت » وكأنها ترید أن 
نهنثه . وفى الوقت نفسه کانت تدرس وجهه لتعرف هل أطلعه مارکیاوف على 
خطاءها آم لا . وأخراً استقر رأمها على انه أطلعه على ذلك الخطاب أو فاحه 
فى شانه 

ولا عم سییاجین ان نجدانوف زار الصنع الذى يتولى ادارته سولومین» 
انطلق يسأله عن الصنع والدر والادارة أسثلة شق . ثم لم يلبث أن اقتنع من 
اجايات الشاب انه ۸ بر شيئاً هناك » فماد الى السكون وكأنه يلوم نفسه لأنه 
توقع أن يعرف شب عملياً من شخص مثل مجدانوف لا خبرة لديه ! 

وعند ماهمت‌ماریانا بمغادرةالحجرة ء استطاعت ان‌تقول لنجدانوفهمسا : 

- انتظرنی فى الغابة عند هاية الحديقة . سأذهب الى هناك بأول فرصة 

وبطبعة الحال بادر بالتسلل الى ذلكالوضع . و عمكثهناك سوى لحظات 
حق رآها واقفة أمامه بوجه يفيض بالترحاب وریق من الحنان يفيض من 
عينمها وابتسامة سرور.تتراقص على شفتها . فتشب‌بالد الق بسطنا اليه » ید 
انه لم يستطع أن ينطق بكلمة واحدة . وهی آیضا ظلت صامتة . قفد أسرعت 
فى الحضور فلهثت أتفاسها . ولكن كان وانحا ان‌سرورها كان عظما لما لمسته 
من فرحه بلفانها . وكانت هی الق بدأت الكلام » قالت: 00 

- والآن خرف ماذا قررتم 

فاستولت عليه الدهشة لهذا السوال وفال : 

- ماذا قررنا ؟ وهل كان من الضروریآن نشرر شیثاقالو قتا اضر ؟! 

3 أننج تدری ماذا أعنى خرن عن موضوعاتحدیشع . ومن قابلم. 
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وهل قابلم سولومين ؟ قل یی کل شىء . فانی مسرورة جداً برؤياك ١‏ كدت 
أظن ان هذين اليومين لن یتیبا . وقد ثبت لى تهرییا ان فاقینا مهاياوفنا 
هی ای كانت تسترق السمع ورام الباب فعلا 1 

- هذا حیح . قفد کتبت الى مارکیاوف عن ذلك 

فصمتت ماریانا لحظة ثم احمر وجهپا » لا خجلا بل استنکاراً وقالت : 

- انها امرأة شريرة . ولكن لدع هذا الآن وهات آخبارله 

وراح جدانوف يتحدث وماريانا تصنى له وهی کالصام . ید الها كانت 
تستوقفه لتستوضحه ماستظق على فهمها . واهتمت على | صوض ععرفة آراء 
سولومين . وأدهشها قليلا أن نسمعه يلح فى الثناء على ماركياوف واخلاصه . 
فوضعت يدها على كتفه برفق . فتناول تلك اليد وقبلها لأول مرة . فضحکت 
ضحكةٍ بسبرة ثم شردت قليلا وسألته : 

- وهل أطلعك ماركاوق على خطاب فالتا سهايلوقنا ؟ 

١ ناغل‎ 

وماذا کان وقعه عنده ؟ 

إنه أثبل رجل محمله وجه الأرض 1 

وأوشك أن بروى لما كيف أهدى اله‌صورنها الق رها بده . ولكنه 
عقل لسانه فى اللحظة الأخيرة . فطدتسلريانا تسلّل عن الفرارات الى أخذت: 

-- لقد قلت لك باعزيزى اننا لم نقرر شيئا حق الآن . بحب أن ننتظر 
مدة آخری كا تعمين الى أن تأتينا الأوامر 

تب من ؟... 

- من فاسيلى نيقولايفتش . لم جب أن نننظر أيضا الى أن 'يعود 
استرودوموف من مهمته الق ستستغرق وقتا آخر 

- ولكن صف لى فاسیلی نقولاغتش هذا ... 

- أنا شخصيا | آره إلا بضع دقائق علىدفعتين » وهو قائدحركتنا الى 
يجب أن نطيعه . وهو قصيرالفامة متينالبنية غليظ الوجهبارز عظامالوجنتين» 
ولكن له عينين براقتين تشعان ذکاه 

وطرهَة امه ؟ 

- انه لا يتكلم یاعزیزی . بل يأمر ! 
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- ولاذا جملتموه قائدكم ؟ 

- لأنه رجل قوى الطبع لايذعن لأى انسان . اليم غافونه ..۱ 

- وسولؤومين ؟ ش 

- انه ليس وسا . ولكن وجهه يدل على الصفاء والصراحة كوجوه 
تلاميذ. للداری من أبناء الناس الطیین 0 

فنظرت اليه ماريانا میا ثم قالت : 

- وأنت أيضاً لك وجه يدل على الأمانة والصفاء وأظن عفر تك تطيب 

تأثر مجدانوفٍ جداً ورفع کفها الى له وقله مرة آخری 

س کی . والآن آرجو أن تغفر لى شيع فملته فى غيابك . لقد دخلت 
حجرتك ووجدت هناك كراسة فها أشعار فوق للكتب . وأصارحك اتی لم 
أستطع مقاومة الاغراء قفرأت عممتوياتها . فهل هى من نظمك + 

- أجل . ولكن یکن کی تعرفى مقدار اق فيك انی لم أ كد أشمر 
بالغضب لأنك ضلت ذلك . لأنى خی هذه الأشنار عن كل انسان . ولك 
خبرينى ماذا نصنع » ها أظن ان خالك وزوجته سیقبانی هنا طويلا 

- نهرب معا . وتكدح فى سبيل الاقمة بأيدينا إن ازم الأمر 

أنا لا أستحقك یاماریانا ! 

فارتعدت جیع أوصالها وقالت : 

- کن هراء ! لقد ارتبط مصيرنا . والآن جب أن أعود ولا ثبرعت 
فالنتينا مهاياوفنا تبحث عنا . وان كنت شخصيآ آعتقد الها نفضت يدها منى 
آيائسة من اصلاح -الى . فأنا فى نظرها النعجةالسوداء التي يبنلى بها الهالقطيع 
اسفن ... 

- يربك لا تقولی شيا من ذلك ! 

الحقيقة انها تخار منى .زوالمامل الأسامى فى غضبها انها لم تستطع أن 
تستدرجك ترک عند قدسها كالآخرين . ولكن هذا كله لاقيمة له . أن آم 
ما فى الوضوع انی لم أعد أستطيع البقاء فى هذا البيت . بل يحب أن آفر 

- تفرين ؟ 

نعم . لأنك أنت کا تدرك ماما لن تمكث هنا طويلا . ولا بد منذ 
الآن أن أرتب خطة هربى وأفكر فى الحرفة اليأحترفهاكى نشق طریقناجن؟ 
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الى جنب . انك ستأفى معى . أليس كذلك ؟ 

- الى أقصى الأرض باعزيزف ...! 

والواقع انه فى هذه اللحظة كان حرياً أن بذهب‌معها فعلا حيث شاءت من 
غير أن بلتفت وراء» مرة واحدة 

فأدركت ماريانا حقيقة شعوره » فتنبدت بارتیاح وامتنان » وقالت له : 

اذن‌خذ بدی ياعزيزى ا . اضغطعلبها فقط شأن الزميل 
أو الصديق » حرارة ... هکذا .. 

ومشیا الى القصر جنباً الى جنب ضامتین یفکران فى سعادتهما . وکان 
العشب يداعب أقدامهما » والبراعم الصغبرة پیز من حوطا. وها ينظران 
بسرور الى الأضواء والظلال وهباتالنسيم » وكأ نكل ماحولا مه رجا نأقامتة 
الدنيا للاحتفال ممما الوليد 


قو 
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اومن - واكببيان 


بعد خمسة أيام من عودة سولومين إلىمصنعه » دخلت الفناء عربة صغيرة 
أنيقة رها أربجة جياد مطهمة » ورافقهاپاور فى كسوة رسية خضراء . 
زل منها وأدخله « بافل » تابع سولومين الى الجناح الخاص » حيث سل اليه 
مظروفاًتوماً من ادن « سعادة بوررس اندرایفتش سيباجين » 

وف هذه الرسالة الق يفوح منها عطر امجلزى خفيف غلى ان > 
والكتوية مخط السيد قسه لا مخط السكرثير » يبدى سبياجين اءتذاره 
للتوجه بالخطاب الى سيد لا يمرفه شخصياً » ولكن عذره فى ذلك أنه طالا 
مع به وسمع عنه الكثير من الثناء : وهو لهذا يتوجه الى السيد سولومين 
برجاء التفضل زیارته » لأنه بريد أن ستفد من مشورته وآرائه الفنة 
الناضجة فى موضوع من موضوعات الصناعة ينوى أن شرع فى تأسيسه 

وعلى أمل قبول السيد سولومين هذه الدعوة » رسل اليه عربته الخاصة 
تتقله الى الدار . وإن لم يتمكن من ذلك فى اليوم نفسه فليس عليه سوى أن 
ان الوقت ای بوافقه » فتأنى العرية تسا لتقل 

وفى ختام ذلك الخطاب دعوة للتكرم بتناول الطعام عائلياً » ويغيراللابس 
الرسمية . . . 
ومع هذه الرسالة سل الحاجب الى سواومين رسالة أخرى من حدانوف » 
كانت فى الواقع مذ كرة صغيرة ليس فما إلا هذه الکلیات : 

آرجو منك أن تأنى » فالحاجة اليك ماسة وقد تضو ذا تفع كبير » 
ولا أعنى ذلك طبع بالنمبة للسيد سبياجين . . . 

فاا فرغ سولومين من تلاوة خطاب سبياجين قال لنفسه : 

ما كنت لألى هذه الدعوة لو اشترط لها لایس الرسمية > قلست 
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أملك شيثاً من هذا القیل . . . ثم اذا أذهب إلى هناك إطلاقا ؟ تضيح 
وت ! 

وللکنه ما ال قرأ رسالة حدانوف حق غير رأبه وقال للحاجب : 

سای معك بعد أن أبدل شالى مباشرة ۰ . 

ثم نادى تابه بافل فأسر اليه شيثاً > ومر فى أرجاء الصنم ۰ واستبدل 
شاب العمل معطفاً أسود نظيفاً » واستقل العربة الأنيقة 
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وفى الوقت الذى كان فيه سولومين فى طریقه الى ضيعة سبياجين » كان 
سبياجين جالساً فى قاعة الاستقبال يقرأ كتيباً سياسيا ويتناقش فى مضمونه 
مع زوجته شم صرح ازوجته أنه أرسل يستدعى سولومين على نية إقناعه 
بترك العمل فى مصنع القطن ونولى إدارة مصئعه الذى آسی فى حالة سيثة 
جدا » وتاج إلى إعادة التنظيم 

و( مخطر لسبياجين ظل من الشك فى أن سولومين رعا م يوافق ى 
هذه الخطوة » مهما كان الاغراء للادى . واعترضت زوجته قائلة : 

- ولكن مصنعنا مصنع ورق وليس مصئع قطن 

- لا هة لدلك . فالمصتعان يدوران بالآلات : وهو مکاننی 

ولكن لنفرض أنه |- سای فى نوع معان . . . ۱ 

- آولا ليس هناك اخصادون فى روسيا . وان هو میکانیکی | 

فابتسمت فالنتنا مبايلوفنا وقالت : 

كن على حذر ياعزيزى ققد فشلت وجانبك النوفيق مع الشباب 
مرة من قبل . . . فلاتتورط فى غلطة أخرى ... 

-- أتشيرين الى حدانوف ؟ لا أعتقد آنی أخطأت التقدير بالنسبة اليه . 
ققد كان معلا جيدا تاجح لكوليا ... 

فابتسمت ونظرت.اله نظرة ذات مغزى وقالت : 

افتح عينيك يا عزيزى ! 

هل تین أنه وماريانا ۰ . ؟ 

قلت لك افتح عينيك ! 

قطب جينه وقال : 


سنتحدث فى هذا الوضوع قا بعد وإعا الهم عندى الآن هو 
أن.هذا الهندس سولومين رعا شعر بالنفور للغربة هنا » فهو م تین 
لم يتعود حاة الجتممات فعليك أنت أن تخاصيه من هذا الشمور حیث 
يأنس الينا » بلباقتك المهودة 

لا تقلق من هذه الناحية . وسأبذل کل جهدی 


6 

ولکن اتضح أن کل هذا لم تكنهناك حاجة اليه . لان سولومین (بظهر 
عليه أى أثر لاضيق أو الغربة » بل كان على سجبته .جد 

وما ان أعلن قدومه حق هب سبياجين واقفاً وأمر أن يدخل فور؟ » 
وأسرع هو نفسه إلى الباب حق كاد ,صطدم به ثم صالفه محرارة وهو قول 
له بأعذب لمحاته : 

م هو جيل منك أن تتفضل بالحضور . . . 

ثم قاده ليقدمه إلى فالنتينا مپایلوفا قائلا : 
« فاسيلى فیدوسایتش سولومين . 

قیضت مدام سبياجينا » وقد شرعت فيه عينها الساحرتين » وابتسمت 
له کاعا هو صديق قديم » ومدت اليه يدها البضة فى دلال 

وشرع سبياجين. بعد ذلك .عرض عليه الرطبات والسحار » فاعتذر 
حزم مهذب » وأ كد أنه لا رید شيا > وأنه لا بشعر بتص من ارحلة » 
فسأله سبياجين بلهفة : 

- إذن هل عکن أن زور الصنع ؟ 

- فوراً . . إن أمكن 

س هل تركب أم تفضل الثى » 

- هل هو بيد جداً ؟ 

- بعد نصف ميل تقرياً 

- إذن لا ازوم للركوب ١‏ 

فطلب سبياجين قبعته وعصاء وانطلقا معاً فى طريق الصنع 
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کان معظم الال يعرفون سولومين شكلا . فاتحنوا له ین بل انه 
كان عرف أسماء نفر منهم يام عودة ... 

وسرعان ما فظن سولومين الى الحقيقة القاطعة » وهی أن الصنع يدار 
على طريقة سيئة جداً » وكذلك الآلات من طراز عتيق جداً . فكأن الال 
الذى ينفق عليه يقذف به الى الطريق فيذهب عبثاً 

وظل سبياجين محملق فى وجه سولومين عسى أن يقرأ فى صفحته مايفكر 
فيه . فلمالم يفلح سأله على استحياء عن نظام الكان » ققال : 

إن النظام لاغبار عليه . ولكنى أشك كثيراً فى إمكان الانتفاع من 
الضنع تجارياً بأى حال من الأحوال .. . 

فازعج سباجین لهذا اک وقال مع ذلك : 

5 آرجو منك أن تصارحن برآيك يدون مداراة وأن تذكر لى 
ما تراه السیب الجوهرى فى نقص الانتاج وعيوب الأدوات . . . حق نتمکن 
من تلاقنها على أساس سليم فى الستقبل بناء على مشورتك 

لست ختصاً فى مصانع الورق » ولكنى أستطيع أن أقرر لك شیثاً » 
هو عدم إعانى بقدرة الارستقراطين على إدارة الصانع ! 

وفى هذه اللحظة كان کولومزیف قد حضر ء قفال : 

وهل تعتبر الصناعة مزرية بالارستقراطية ؟ 

فابتسم سولومين ابتسامته العريضة الحادئة وقال : 

- كلا طبعاً . وماهو الزری ف‌السناعة ؟ وحق لوكانت مزرية » فلست 
أظن الأرستقراطين بتحرجون كثيراً . . . 

هاذا تعنى ؟.. 

- كل الى أعنيه أن الأرستقراطيين لم يألفوا مثل هذا العمل لأنه 
يقتضى إلاماً بالتجارة وأصوها » وغرینا" فنا علا والأرستفراطيون 
لا يفقهون ذلك و لاصبر لمم عليه «ولحذا رام يفشلون فى الضانم التي 
.يبؤسسونها فى كل مكان من آنحاء البلاد » ويسقطون فريسة سهلة للتجار إن 
عاخلا أو آجلا ..وهذا ما يؤسف له جداً » فالتجار مصاصو دماء من أسواً 
درجة ... ولكن لا حلة فى ذلك على ما أرى ... فهذه طبيعة الوقف 
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- إن من سمعك تقول هذا الكلام بقع فى روغه أن السائل المالة 
تسمو على مدارك طبقتنا النييلة ... 

+ كلا ! بل هذه الطبقة‌آهاها أساتذة فى شئون‌الال » فلا أحد ,ضار 
فى انشاء شركات سک الحديد » أو البنوك » أو الحصول على اعفاء. خاص من 
ضريبة عامة ... ولنذا مجوزونثروات طائلة بسرعة . ولكن هذهالشروعات 
الصناعية لا الالية البحتة » كانشاء مصانع للقطن أو الورق » شىء آخر تاج 
الى دراية من نوع آخر ... 

فسكت كولومتزيف » لأنه کانمن طبقة للرابين وأحاب البنوك . وللكه 
فى الواقع كان يغلى من الغيظ » ولاسی للهچة سولومين المادئة إلواثقةللستخفة: 
ید أنه آثر عدم .الاشتباك فعه ء مراعاة لمصلحة ساجين وبناء على توصاټ 
مدام سییاجین 

وتدخل سییاجان فى الدب 06 : 

- عفوك يافاسيلى فيدوتتش . ان ماتقوله قد یکون حميحآ فيا سلضمن 
العهود » حا كانت للشلاء امشازات » وكان لهم وضع تلف كلية عن وضعهم 
الحالى . أما الآن » ومد أن حدئت اصلاحات شق وأصبحنا فى عصر صناحی 
حقاً » فلماذا لاميتحول النبلاء الى الصناعة ؟ ولاذا بستسی عل ز ما بقدر 
على فهمه أى تاجر سوق غير متعم ؟ ولا سنا إن النبلاء لدينا لا کنو 
بالجهل » بل ثم فى الغالب مثقفون » وعکن اعتبار۸ مثلى الطبقة الستثيرة 

س السبب یاسیدی هو فى عقلیتهم ... 

من حب ؟... 

- من حيث انهم مطبوعون على البيروقراطية ... 

وعندئذ لم يالك كولومتزيف نفسه فصاح : 

- لا شك انك لاتعنی ما تقول ياسيد سولومين !. 

- من قال لك هذا ياسيد کولومتزیف ؟ الى أعنى دام ما أقول !. 

- إذن تفضل بالشرح والبيان ۱. ش 

- ان کل اداری ييروقراطى يعتبر دخيلا على العمل الفنى » وطذا اعتر 
الشلاء دحلاء على الصناعة والتحارة .. 
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- ولكنى ياسيدى العزنز لم أفهم مرادك .. 

رعا فهمت ء لو حاولت هم مجهود أ كر .. 

ووجد سيباجين أنتدخله آضی‌واجاً » تسل بالفر نس توهداً الموقف» 
وعاد الثلاثة أدراجهم الى القصر . .. وهناك خف كولومتزيف الى ححرة زنة 
مدام سييياجين » وما أن دخل من بابها حتى هتف بها : 

لعمرى يافالئتينا مپایاوفنا لست أدرىماذا بريد زوجك أن يفمل ٩۱‏ 
لقد جاب cg‏ ی بالتقدى الأول ..! ولكن هذا 
الأخبر أسواً من الأول كثيراً .. 

- ولكن لاذا ؟.. 

انه نادی بأفظع الآراء ! تقد أوشك أن يقنع زوجك عا شیر به .. 
ولو سممته وهو عاطبه خطاب الند .. تصورى انه لم بقل له مرة واحدة 
و ياصاحب السعادة 1 » ... 

لس 

.بذل سيبياجي نكل ما فى وسعه خخلسولومين على قبول ادارة معنعه نظير 
زيادة كبيرة فى مرتبه » ید ان سولؤمين أصر على الرقض 

-- آرجو ياعزيزى فاسيلى فيدوتتش أن تقول على الأقل انك ستفكر فى 
الوضوع الى الغد . ولا تقل لا منذ الآن 

- لن يقدم هذا ولن يؤخر . فسواء اتنظرت الى غد أو بعد غد فلن 
أقبل عرضك . هذا هو رأنى الأخبر 

- فکر على کل حال الى الغد فلن يكلفك هذا شيئاً 

وم مجد سولومين بدا من الوافقة . ثم خرج من مكتب سپییاجین وراح 
دور بمینه باحثاً عن قبعته . واذا مجدانوف الذى لم تسنح له الفرصة قبل هذه 
اللحظة بالكلام معه يتقدم نحوه وهمس على جل : 

ب محق السماء لا تذهب الآن . وإلا لن يتيسر نا أن تتحدث ! 

قترك سولومين البحث عن قبعته . وانهز سيباجين الفرصة قفال.وهو 
يطل من باب مكتبه : 

ألا تقضى الللة معنا ؟ 

کا تشاء ... 
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وكانت: نظرة الامتنان الق رمقته مها ماريانا وهی واقفة عند لافذة حجرة 
الاستقبال مدعاة لاثارة نواح شت من التفكير لدبه ۱ 

وحق هذه الزيارة کانت‌مارینا تتجیل سواومين فی‌صورة محختلفة جداً عن 
صورته الواقعية . ولا ألقتعليه أول نظرة خيل اليا انه شخص رحو الطباع, 
ولكتها حين أمعنت‌فه النظر » وأصفت لمزید من‌حدثه » ازدادت ثقتها به, 
فالثقة هى الشمور الى آوحاه الما . فهذا الرجل المادىء الثقيل الرکات 
كان بوحی للانسان أن يعتمد عليه كأنه جدار من الصخر م فهو شخص لا 
يعرف كيف يكذ بأو حاور أو خدع أو مخون . ولديه قدرة عظيمة على الهم 
واستعداد کر لمعاو نة . وخللاريانا انهلا بع ث هذا الشعور فى شنا وحدهاء 
بل فى نفس کل شخص من الحاضرين 

ولم يكن هذا الشغور راجعاً الى الوضوعات الق يتحدث فبا . إذ لم يكن 
يعنها فى كثير أو قليل موضوع الصانع والتجار . وإنما مرجع ذلك الىطريقة 
کلامه . وطريقة نظره فمن حوله » وأساوب ابتسامته . قفد اجب ذلك 
كله کشر 

أجل ان وحه #دانوف أجل من وحهه وأنضر. وآندی على اون ٠.‏ ند 
انه بوحى بالاضطراب والقلق ونفاد الصبر وضيق الصدر وقلة الخيلة وثبوط 
العزعة . فالناظر الى محدانوف ميل اليه انه جالس على فم متقد . وقد قضی 
فترة العشاء حاول أن يتكلم فیفشل ویداری اضطرابه بضحك عصبی 

أما سولومین فکان یندو عليه شىء من اللل . ولکنه لا بشعر بضيق أو 
حرج . فهو مستقل ام الاستقلال عما يدور حوله . وهذا هو السبب.ق ان 
مازيانا عولت ظى أن نستشيره فى آمر حياتها ثقة منبا فى أصالة رأيه ونفاذ 
يصيرتة . فأوعزت الى حدانوف أن بستبقه 

ومرت السهرة جمد العشاء فى أحاددث عن الصناعة . وكانت#النتتتاسباياوقنا 
تبذل کل ما فى ظطاقتها لاستالته . ید ان فشاها الظاهر فبت‌ق عزمها . ورفض 
سولومين أن يلعب الورق ء فاختصرت السپرة وانصرفسولومين الى الحجرة 
الق خصصت له وهی أحسن ححرة النوم فى الطابقالثانى » إذ بلحق مها مام 
خاص على الطراز الامجليزى . ود قليل توجه الى حجرة مجدانوف الذى 
استقبله بالشکر الار لأنه قبل رجاءه ویق ۰ تقال سولومين 0 
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- لم تكن فى الأمر تضحية كبيرة . ثم انهم يكن فى استطاعقی أنأخيب 


رجاءك بالات 
س ول لا ؟ 
- لانی أميل اليك كثيراً 


ودهش دالوف وسر سرورا عظبا فى الوقت نفسه . وشد على ید 
سولومین حرارة .ام جلسسولومين فوق‌مقعد جاوسآ عكسيا واتکاً عرفیه 
على ظهر الکرمی . وأشعل سیجارا ثم قال : 

- والان خبری ماهو الوضوع ؟ 

الوضوع وما فيه انی آرید الفرار من هنا 

.هل آفهم من هذا انك ترید أن تغادر هذا البيت ؟ ان كان الأمر 
کذاك فلست أرى ما عنعك عنه 

- لا أزيد مغادرته » بل ارب منه. 

- ولماذا ؟ آریدون -استبقاءك ؟ ان كنت قد أخذت نقوداً مقدماً ء 
فلینن عليك إلا أن تعن البلغ » وسيسرفى كثيرا ... 

- انك لم تفهمنى ياعززىسولومين . قل تأريد أن أهرب لا آن‌آرحل» 
لأنى فى الواقع لن آذهب وحدى 

حدم من ادن كلهي 1 

- مع الفتاة الق رها هنا اليوم ' 

معها !؟ ان لها وجهاً مليحاً . هل آا متحابان ؟ أم أنْما قررعا الفى 
من هنا معاً لا شىء إلا لانکا تکرهان الاقامة هنا ؟ 

بل محن متحابان .! 
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ثم سكت سولومين بزهة » سأله بعدها : 

- هل هی عت صلة الفرابة لسيساجين ؟ 

- نعم . ولکنها تشارکیمعتقدآی مشاركة نامة . وعىمتأهبة لكلشيء 

فابتسم سولومین وسأله پدوء : 

وأنت بامجدانوف » هل آنت متأهب ؟ 

فقطب مدانوف حاجبيه قللا وقال : 
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- ولاذا تسألنى هذا السؤال ؟ سترى بنفسك حين بن الوقت 

لست أشك فيك يامجدانوفء وإنما سألتك لأنه مخیل الى انه فماعداك 
لا أرى أحداً على عام الأعبة لليوم الفاصل 1 

-. وماركاوف 0 

- طبعاً ماركيلوف متأهب ! ولكن مارك ف ولد متأهياً 

وف هذه اللحظة طرق طارق الباب برفق » ولكن بمج . ثم فتحه من 
غير أنينتظر رداً . وكان هذا الطارقماريانا الق امجهتالى سولومين مباشرة 
وقالت بكل ثبات وهدوء : 

- أنا متأ كدة انك غير مندهش ارؤياى هنا فى هذه الساعة من الليل. 
فلا شك انهقد آخبركك بكل شىء . فأرجو منك آن‌تعتر انك تزى أمامك الآن 
فتاة مخلصة أمينة 

ققال سولومين بكل جد : 

- إلى ؤائق من هذا كل الثقة ! 

وکان قد نهض من مقعده عحرذ دخوضا. أما الآن فصافها حرارة 
واستطرد : 1 

- لقد استرعى نظرى وحن على الائدة ما فى عنيك من صراحة . وقد 
آخری جدانوف بنواياكما . ولكن هل لى أن أسألك ناذا تريدين الفرار + 

-- يا له من سال ١‏ ان تجدانوف لم يكم عنى شیثاً من آسرار كفاحم . 
واا :عل ان العمل الحظيم على وشك البداية . فهل أيق فى هذا البيت حث 
كل شىء يقوم على الخنديسة والغش ؟ فى الوقت الدى يتعرض فيه من أحهم 
لأفدح الخاطر ؛ ۱ 

- هدلى من روعك . واجلی من فضلك . وأنت أيضاً باحدانوف 
اجلس . وأعبرينىسممك جيداً . إن كان هذا هو السببالوحيد الدى منأجله 
قررتالفرار » فلا حاجة إذن افرارك فى الوق تالحاضر . فالسمل العظم سوف 
لا يدأ بالسرعة الق تتصورينها . فيجب النظر الى السألة عزید من الحذر 
والتأنى . فستقبل الوطن لاینیغی أن يفصل فيه برعونة 

- ولکی ‏ أعد أطيق البقاء هنا ۱ إن کل انسان هنا بپینی 

فابتىم سولومين » ید ان ماريانا أحست انه ضحك منها . ومع ذلك لم 
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تشعر فى هذا بآى اهانة . ولا سما حين قال : 

- یاسیدی العزيزة ! ان العام حافل بالجقى . ولا ينبغى أن تم لسلوكهم 
وزناً . فليس هذا إذن سباً وجباً . فهل لديك سواه ؟ 

وعندئذ قال حدانوف صوت آجوف ۱ 

- أنا مقتنع أن السيد سییاجین سیطردی من تلفاء نفسه غداً . فهو 
يعاملنى الآن معاملة تنطوى على زراية شديدة 

إن كان الأمر كذلك فاماذا الفرار ؟ 

فسكت مجداتوف لابدری ماذا يقول . فانبرت ماریانا وقالت : 

- لأى سأذهب معه . ومن أجل هذه للشكلة أردنا أن تحدث اليك 

- جلية الأمر ياسيدف انه إذا كان العمل العظيم هو السبب الوحيد 
ارحيلك عن هذا البيت » فلا حاجة للرحیل فى الوقت الحاضر . أما ان كان 
السبب هو رغبتكا فى توحيد حیاتکا ولا سبيل الى ذلك وأتا متحابان إلا 
بالفرار » فى هذه الم أبدأ أولا ببنشتکا . ثم بعد ذلك أقول انی مستعد 
لماونتکا بكل ما فى استطاعتي . وأحب أن أؤكد لك ياس دى العزيزة انى 
شعرت بميل حوكا لأول وهلة . واتى أحبك حباً أخوياً 

فتقدم الشابان وصافح کل منهما إحدى يديه محرارة . وقالت ماريانا : 

- أتوسل الك أن تولى إرشادنا » ووجه جهودنا الوجهة التي ترى 
فيا النفع للقضية . ارسلنا حيث تشاء 

الى أبن ؟... 

الى الشعب | وان يذهب الانسان ان لم يذهب الى الشعب ! 

فرمقها سولومين بنظرة فاحصة وقال : 

- آزیدین أن تعرفى الشعب على حفيقته ؟ 

ليس هذا قفط . بل ريد أيضاً أن خدمه ونکدح فى سيله 

- ولكن مق تريدان الفرار ؟ 

- غداً ان أمكن ... 

- والى أبن ؟.. 

_ لا ندری ۱.۰ 

فنظر سولومین حو تجدانوفيتنظر رأیهٍضاً » فأطرق تجدانوف ولب 
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- لكا أن تأتيا للاقامة عندى فى الصنع . ان الکان ليس جميلا ولكنه 
مأمون على كل حال وسأخفيكا هناك » فعندى حجرة اضافية » محيث لا بعش 
عليكا أحد . فكل ما علكا أن تصلا الى هناك دون أن بتمکا أحد . وها 
اننا لن نسمكا 

-- ولكن الصنع مزدحم بالناس ؟ فكيف صلح للاختفاء ؟ 

- ياسيدفى العزيزة هذه مزيته . -فيث يكثر الناس یسپل جداً على أى. 
أحد أن متى 


ومهض العاشقان خملا بزجبان إليه الشكر والامتنان بكل حرارة . وعد 


أن هدا قللا قالت ماريانا.: 
- ولكنك لن حبسنا هناك طويلا . أليس كذلك ؟ بل تطلقنا وترسلنا 
الى مكان نکون فيه نافيين 


- هذا يتوقف على نواياما . فان کنتا راغبين فى الزواج . فنی وسعى. 
أن أفمل ذلك بواسطة جار هو فى الواقع من ذوي قرابق » فهو من رجال 
الكهنوت . ولن یم عقبات فى سبيل إعام مراسم القران 

- لست أدرى كيف أشكرك . ولكن ألا نخشی أن يقم صاحب الصنع 
العراقبل أو يعترض على إقامتنا هناك ؟ فيسبب ذلك احراجاً لك ؟ 

- لا نتلقا من جه | فكل ما بريده رب الصنع هو أن تسیر الأمور 
على ما برام ونجنى را طيباً . فلا تفكرا فى شیء سوى اعداد المدتواخطاری 
بالوقت الدى اتنظركا فيه 

فتبادل مجدانوف ومازیانا النظرات 

# بعد غد فى الصباح البا کر » أو فى اليوم الدىيليه. فليس فى استطاعتا 
أن تتوای أ كثر من ذلك 

اذن سأعد نفسى لاستقبالك فى صباح کل بوم منذ الفد . وسوف 
لا أغادر مقرى بقية الأسبوع وستتخن جینع الاختياطات 

ومد ذلك انفض الاجتاع .. وكانت ماریاند هی البادثة_تالانصراق.. فلا 
أصبح سولومين ومجدانوف وحدها ء أطرق سولومين برهة ثم قال :- 

- حدثنى عن هذه الفتاة . قل لى کل ما تعرفه عنها . وماذا كانت جانها 
حق الآن ؟ من هی ؟ ولماذا هى هنا الآن ؟ 
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فأخيره جداتوف بكل ما يعرفه عنا بامجاز . وعند ذلك قال سولومين : 

نحي أن حیطها بكل عنايتك يا حدانوف . لا ينبغى أن بمسها سوء 
طاب مساۋك 

وما أن أمسى حدانوف وحيداً حق وقف وسط الحجرة جامدا كالعثال » 
ثم الق بنفسه فوق السرير وخاً وجهه فی الوسادة وهو شمغم : 

من-"الخير آن كف عن التفكير ! 

آما ماريانافانها حين دخلت حجرتها وجدتمذکرة فوق الفراش نصا : 

- أنا خزينة من أجلك » فانك تقضين على نفسك. فكرى فا تفعلين. فى 
أى هاوية تلقين بنفسك وأنت مفمضة المینین ؟ ‏ ف ١‏ 

وثمت فى الحجرة رائحة عطر لم تارك لدیها شک فى أن فالنتنا سهاياوفنا 
كانت هناك . فنناولت الورقة وکتبت علما : 

- لامحزق م نأجلى . فاقه أعلم من مثا حن الاثنتين أحق بالرثاء . کل 
ما أعرقه أننى لا أرضى أن أ كون فى مكانك ولو كان لى ملك العالمان ‏ 

و وضع تالورقة علي الائدة وهی‌لانشك فاا ستقع ف‌بدی‌فالنتنا سهاياوقنا 

وق الصباح التالى کرر سولومين لسيباجين رفضه ما عرضه عليه ثم عاد 
الى مصنعه تن ما شغل ذهنه طول الطريق هو محداتوف وم شالب 
خاطر؟ أل عليه » إنه لوكان عاشقاً مثل مجدانوف ليرت سماء ولکان شی 
آخر غير ما بدو عليه حدانوف الآن . م هزكتفيه قاتا لنفسه : 

ب الحب ؟! هذا شیء لم محدث لی أبداً . فليس لی اذن أن أقطع ,ری 

فى حالتي لو كنت عاشقاً 

وتذكر فتاة إرلندية كانت بائعة فى دكان مدة اقامته با محلترا . وتذكر 
کف كانت ت تنظر إليه یا الزرقاوين وأهدامها الطويلة وهو بمرأمام دكائها 
جلة مرات فى النهار . لكن شجاعته خاتته فلم یعدم على التعرف الا على الرغم 
من ابتساماتها للشجعة . ولا دری ما جعله يقول لنفسه : 

لقد كانت تلك الفتاة ‏ واسمها بولى ‏ أجل من ماریانا بكثير . 
ولكن مازيانا فها هذا الحزن القریب إلى القلب » وذلك الطابع الروسى 
الحاص ولكن ما شأنى أنا وعرائس الناس ؟ 

وف هذه اللحظة وقفت به العربة أمام الصنع 
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استاء سيبياجين جداً لأن سولومين أصر على رفض عرضه . وترتب على 
ذلك الاستياء انه بدأ ال من أهمية سولومين التي كان يطنب فى امتداحها . 
وأدعى من ذاك ان سخطه زاد على الشاب الآخر مجدانوف . ويد فى هذا 
اليوم بأن قال لابنه كوليا انه لا حاجة به لتلق دروس فى هذا اليوم . بد انه 
لم يطرد للعلم بصراحة بل استمر على خطة اهل . آما فائتینا سهاياوفنا ظ 
تتجاهل ماريانا , بل حدئت ت بنیما مشاحنة فظعة 

قغبلالغداء يساعتينوجدنا نفسهما وجهاآ لوجهوحدها فى حجر ةالجاوس. 
فشعرت كل منهما ان ساعة الوقعة الحاسمة قد دنت . وبعد لظة تردد اقتريت 
كل منهما نحو الأخرى 

أما فالنتينا مهاياوفنا فكانت تبتسم ابتسأمة باهتة . فى حين زمت ماريانا 
شفتبا بقوة . وتا شاحبتين على السواء . وكانت مدام سيساجين هی البادثة 
بالوقوف » ثم راحث:تنقر بأناملها علي ظه:نقعد » وقالت بتمهل : 


بدو أننا بأنا خلقات من نا قبا بيننا . . وهذا بدو لی غرساً 





ما دمنا نعيش نحت سقف واحد 

- لم أ كن أنا البادئة بهن للراسلات يافالنتينا سهاياوقنا 

هذا حق . فأنا للمومة ذلك . ولكن لم مخطر لى وسيلة آخری‌اتنیه 
شمورك 3 عاذا أقول 58 

- لك أن تعبرى عن راك بر موارية . فلن أشعر باهانة 

- آردت أن آنبه شموراه ... بالحاء 

- ومن أى جهة تظنيننى خرقت قواعد ایام ؟ 

فهزت فالنتينا مپایلوفنا کتفپا وقالت : 

انك يأعزيزق لم تعودى طفلة . وأخالك تدركان ماما ماذا أعنى . أم 
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هل نظنين ساوكك كان عكن أن يظل خافاً على وعلى آنا زهاروفنا » وعل 
البيت عن فيه أجممين ؟ و-هذه الناسية أقول انك | مكرى ف التخى . محيث 
| هل خطواتك إلا بوريس وحده لأنه مشغول بأمور آم من هذا 

- وحى من فضلك ما اذى بسخطك من ساوک ؟ 

- انى لا عکن ان أرضى عن هذه الاجباعات الطوبلة الق تعقدينها على 
إغراد مع شاب ها -.منك.نسباً وترية ومكانة اجتّاغة . ان هذاكان عکن‌آن 
هون . ولكن الدى أفزعنىحقاً هو تلاك الزیارآتاليلة لحجرة ذلك الشاب. 
وأبن من فضلك ؟ حت سقنی ! ورعالم ترى فى هذا شیا غريا . أو | جدی 
لى به شأنا . ولكنى فى الواقع مسئولة عن كل ماجری فى البيت . ولست 
مستعدة أن أنستر عليك 

فابتسمت ماريانا لأول مرة وقالت مهدوء : 

- قى ان استتكارك هذا غير ذى موضوع . فأنا | أجلب العار على 
بيتك . وهذا الشاب الذى آشرت اليه ... أنا أحنه 

أنت مبان مستر حد(نوف ؟ 

تم آحبه ... 

خملقت فالنتينا سهايلوفنا فى وجهها وقالت : 

ولکنه ياماريانا طالب لا نسب له ولا أسرة » وهو أصغر منك سنا . 
وماذا ترن فه ؟ انه فق غر ! 

- لم يكن هذا رأيك فيه بوما ما با فالنتينا سهاياوفنا 

- انى أختى عی‌مستقبلك . مااقدى يمكن أنتستفيديه من‌هذا الزواج ؟ 

الحقيقة يافالنتينا مپایاوفنا انى لم أفكر فى السألة على هذا:ألضوء 

- على صوء ماذا ؟ 

أعنى لم أفكر فى موضوع الزواج حق الآن 

عت ان محنونة ولا شك ۱ 

- لا ازوم للمهاترة بافالنتینا سهايلوقنا » ولا جدؤى للمناقشة لأن كلا منا 
لا تفهم لنة الأخرى 1 1 

.يل لابد من‌الاستمرار فپا . انالأمر خطير . وأنا مسثولة عنك‌آمام 
العالم أجع . ولاعکن أن أسكت لهذا الحراء ! مهلاذا لاأستطيع أن أفهمك 
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من فضلك ؟ ما أعجب كرياء الج لالجذيد الق لاتطاق ! افع العکسآفهمك 
عام الفهم . وأراك مسممة الأفكار اللرعات الحديثة الق‌ستقضی عليك . ولن 
نستطيع انقاذك 

رعا . ولكن ثقى انی لن أمد أصبعى حول لتتقذيى 

کریاء أجوف ۱ لست أزعم انی شعرت عوك وما شعور الأمومة .: 
ولكنى كنت على الدوام أشعر أن على" عات محوك > وحاولت داعا أن آپش 
مها . وكنت مستعدة نا وبوريس أن نضحن بثروة كيرة فى سبل تزو يمك 
من رجل احترنام للثه . وهو وان لم ب سفق معك فى الأراء ؛ إلا انه .. 

س ماذا تقولينيافالنتينا مهایلوفنا ؟ ماهذا رن 4 أمر زواجي ؟ 
وهل تسمان صديقك هذا الفظ الفلیظ القلب كواوميئزيف عریسا ؟ 

نعمياماريانا قيكنتيفنا | ا ىأعنى ذلك الشابالثقف المتاز كولومييزيف » 
فهو رجل عکن أن سعد أى زؤجة » ولا ترفضه إلا مجنونة ! 

وما العمل فى حيبق ؟ يبب .انق مجنونة كل الجنون ! 

ألديك عله اعتراطن جد 7:4 

.لا ثبىء مطلقا .سوق ائ آختقر. 

- فلت رکه إذن ون الى موضوعنا لآل بایان حا جدانوف + 

س أجل .. 

- ولنفرض اتی :حرمت علي نا 4 

لن أقم وزنا قلث 

ماذا تقولین ياقثاة ؟ لا تقيمين لی وزنا ؟! هذا کلام تقوله لى اة لم 
تعهد منى سوى العطف والنان » ربیتها فى ببق .. 

س نم . ٠‏ وا رل تموصوم | قولا ولا تحرجی 

! لم أقل شی كهذا . وع كل حال ليس هذا موضع عقر لأحد‎ ١ 
! ولكنك على الأقل تعيشين عالة على‎ 

- على رسلك بافالنتنا مپابلوفتا ! فاتى أوفر عليك مرتاً باهظاً لو انك 
استقدمت مرية فرنسية لكوليا . فلا تسى انی ألقنه دروس هذه اللغة کل 
يوم ! ثم انك تقولين ان جميع من فى الدار يعرفون حقيقة سلوک . دام 
جیما يستتكرون . ولكن هل تظنینی أهتم ,رہم جتمعین أو فرادى ! أما 
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« فأسرعت ماريانا با جروج . وألقت فالنتينا ذراعبمة حول عنق زوجها 
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خی باسیدنی فهل تظنين طعمه كان حلو المذاق فى فى ؟ انى أفضل ألف‌مرة 
أشد الفاقة على هذا الترف . فهناك هوة تفصل بين وبين بيتك . هوة لاسيل 
الى اجتبازها . انك امرأة ذكة . فص أن تدرك انك مادمت تکرهینی » 
فلا عکن أن بكون شعورى حول هو الودة والولاء . هذا بديهى لا حتاج 
الى يان 

فاشتد الحنق. فالنتینا مپالوفنا » وجعلت تدق الأرض يقدمها الصغيرة 
وتصر خ بالفرنسية فى صوت مبحوح : 

-- اخرجی من ببق ! اغری عن وجهی 

فاسرعت ماریانا باروج . وحمت فالنتنا مهايلوفنا أن تصرخ وتذرف 
الدموع » وإذا بزوجها بدخل الحجرة فسألها علق : 

س ما خطبك ؟ ماذا جرى یاعزبزی ؟ 

لا شىء ! 

ثم القت ذراعپا حول عنقه مح رکه رشيقة وأخفت وجهها فى صدره 
وصرحت له بكل شىء . واجتهدت أن تنظاهر بالسفاع عن ماریانا والقاس 
الأعذار لما من شبابها وحدة مزاجها وتفصتربيتها الأولى . وم يفتها أنتلوم. 
نفسها لأنها كان ینعی أن تبذل عناءة أشد ورقانة أدق حو هذه الفتاة 

وأصنى سییاجین لما بعطف شديد . ولكن الصرامة كانت مرتسمة علی. 
وجهه . فا فرغت قبل جبينها وقال حزم : ۱ ۱ 

. انى أعرف بالضبط ماذا ينبغى أن أفعل بصفقی رأس هذا البحت 

ثم خرج من الحجرة مخطوة ثابتة شأن من انتوی القيام بواجب ثقيل 
و شاق ... 

۵ 

وق الساعة الثامنة » بعد العشاء »كان نحدانوف جالساً فى حجرته یکتب 
خطاباً الى صدیقه اليم سيلين : 

« ع زيزى فلادعیر 

« أ كتب اليك فى لحظة حرجة من‌حیای . ققد فصلت من العمل ق‌هذا 
البيت وسوف أرحل منهنا . وهذا في خد ذاته ليس شيئاً ذا بال . وإنما الهم 
انى سوف لا أرحل وحدى . فالفتاة الق كتبت لك عنها ستذهب مغى . إذ 
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جم شتا تشابه قدرنا فى الحاة » ووحدتا الموحشة ء وآراؤنا ء وآمالنا » 
وحبنا الشترك . نعم كل منا محب الآخر . وأنا وائق انى لا عكن أن أشعر 
بعاطفة الب إلا على هذا النحو الذى أشعر به الآن 

« ولکی لا أخنى علك انی أشعر رهبتوخوف غامض . لأ نكل ثىء 
فى مستقبلنا تكتنفه الظامات . وكل ما نعرفه اننى وماریانا لا ننشد السعادة 
والهدوء . بلننشد الاشترالئمعاً فى كفا مقدس . وهو ) ترى هدفواضح. 
وماريانا فتاة أمينة طيبة . ومع هذا أشعر يافلادعير بالتماسة . فالشك عزق 
صدري لا من جهنبها طبعاً ... ولكن لست آدری‌من أى جهة ! وقد فات 
علي کل حال أوان التراجع . قفكر فينا داعا » 

نا 

ولا فرغ من كتابة هذه السطور توجه الى القرية » وهناك قضى الليل فى 
حان . وق‌الللة التالية » قبلطلوع النپار ء كان واقفا عند طرف الغا بة الملحقة 
بحديقة سيبياجين . وى بعد إسير منه عر بقريفية شد الها حصانان من خيول 
الل فى الحقل . وكان السائقفلاحا جوزا نائما على كومة من القش الجاف . 
وظل مجدانوف يتطلع الى الطريق بقلق الى أن صبغت رة الفجر الأفق . 
وق تصلبت آوصاله » وسمع وقع أقدام خافتة » ثم تبين شبحا فأسرع وه 
وهو پتف : 

ماريانا ؟ 

أا . أعطنى ذراعك 

وكانت ترجف وهو يقودها الى العربة وبوقظ الحوذى الشيخ » ثم قفز 
الى جوارها . وجمع العطف حولا » ولف قدسپا فى بطانية . ثم انطلقت 
العرية مهما . وكان الندى سقط بغزارة والجو بارداً . فسرت الرعدة فىأوصال 
ماريانا وقالت فى شىء من الرح : 

- ما آشد البرذ . ولكنها الحرية يا أليوشا ! الحرية ! 

o 

اندفع سولومين الى خارج أبواب الصنع عجرد أن قبل له أنسيداً وسيدة 
وصلا فى عربة ويسألان عنه . وم بوجه إليهما كلة ترحيب » بل اكت جز 
رأسه بضع مرات ء ثم أمر الحوذى بالدخول إلى الفناء والوقوف أمام ال جناح 
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الصغير الخصص لسكناه . ثم ساعد ماریانا على ازول من العربة . وقفز 
مجدانوف فى رها . وقادها سولومين معأ إلى بمر ضيق ثم الى سل صغير متعرج 
خلف البيت فصعد الثلاثة الى الطابق الأعلى . وفتح باب أفضى الى حجرة صغيرة 
أنيقة ما نافذئان . وعندئذ فقط تكلم فقال 

.هذه حجر تکا . وهناك ححرة أخرى من داخلها .م لکا اضا. 
ولأن لم يكن منظرما شرح الصدر » فزتهما أنهما غير مكشوقنين لأحد » 
ومستقلتان » فهما مخباً أمين خال من الجواسيس . وحمت النافذة مباشرة 
حديقة بسمیها مالك الصنخ حديقة أزهاز , وهى. فى الحقيقة جديقة خضروات. 
ومن الناحية الأخرى لا آثر للسکان ينآ أو ثمالا . وكيف حالك يا سدتى ٩‏ 
وأنت با حدانوف ؟ 

ثم هز یدیما ووقف الائنان مخلعان ما علییما من معاطف وها محدقان 
أمامهما وقد أصبحا نهب لمواطف من الغموض والغامرة والرح . الى أن قال 
سولومين: 
س وأبن حقائك با سدنی ؟ 

فطوحت ماريانا يدها ربطة صغيرة وقالت : 

ليس معى إلا هذه . أما حدانوف ... 

معى حقيبتان تركتهما فى العربة . سأذهبک ... 

لا تتعب نفسلك سیأی مهما بافل 

ونادى بافل فكلفه بالهمة » ثم اتهى الى ماريانا ققال لها : 

- هل سا رکل شىء على ما برام ؟ 

- أجل لم يشعر مخروجنا أحد . وقد تركت رسالة لمدام سییاجان . 
ولکق يا فاسیل فيدوتتش لم أحضر معى شيئاً من ملابسى . لأنها من النوع 
الذى لا يلام حياة الكفاح الجديدة .. ومعى على كل حال نقود أشترى ها 
ما يازمنى 

س هذه مسألة نفکر فپا بعد الشاى . وعلى فكرة»تقوم بالخدمةوالطبخ 
هنا تیان زوجة بافل . ويعتمد علها کا يعتمد عليه » أى کل الاعتاد يا سيدق 

- آرجو منك أن تتادینی ماریانا . کا نى لست محاجة الى خدم . ولولا 
هذا لا هربت من هناك . وأرجو منك ألا تنظر إلى وی الفاخر . فلم أجد 
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مااهو أنسب منه وأبسط » وسأغير طبعاً على هذا الطراز والستوی فى الزى 
مساغدين أو معاونين على الطريقة الأمريكية . وكنت أنمنى أن أقوم يذلك 
دام . ولكنى مشطر أن أ كون دای فى الصنع . فان احتجتا لأى شى اظلباء 
من بافل أو زوجته تتانا 

فذت ماريانا اله كلتا يدها بسرعة وشكرته بتأثر . فربت على احدى 
یدیما بلطف : 

الفروض أن أقول إنه لا بوجد ما بستوجب الشكر . ولكن هذا 
يكون غيرمطايق للواقع . من ابر أن أقول شک رکا مصدر سرور عظم لى. 
ومهذا تكون « خالصين » 

ثم انصرف إلى الصنع يتبعه بافل الأمين» وانفرد نجدانوف وماريانا لأول 


یر و 
":.واندفعت إليه ماریانا ثم آخذت تنظر إليه عزج من الاجاب والفوح 
والائنراق » ثم هتفت من أعماقها : 

— آه آمپا العزاز .. ها حن قد بدأنا حياة جديدة ... أخبراً ! أخيراً !. 
ولن تستطییع أن تتصور كيف تبدو لى هذه الحجرة الصفيرة الحقيرة الق 
سشمضى فیها إضعة أيام » كيف تبدو لى عذبة ساحرة بالقياس الى تلك القصور 
البغيضة ! أمسرور أنت ؟ 

فتناول جدانوف یدیا کلتبپما وضغطهما فوق صدره ثم قال : 

- الى سعيد يا ماريانا أن أبداً هذه الحياة الجديدة معك ! ..ستكونين 
تحمى المادى . ومعوانى » وعمادى » وعتادى . 5 

- عزيزى آلیوشا.. کن شمرا...جب آولا أن نفتسل و رتب مظهرنا 
قللا . سأذهب إلى حجرف الداخلية . . آما أنت » فتبق هنا . دققة واحدة 

ودخلت ماریانا إلى الححرة الأخرى وأغلقت الباب . و سد دققة واحدة 
فتحت الباب الى النصف وأطلت. رآسها منه لتقول : 

- اليس سولومين لطيفاً ؟ ! 

ثم أغلقت الباب ثانية وسع الفتاح يدور فى القفل . فاجه مجدانوف نحو 
النافذة ووقف يطل على الحديقة ... فاستلفتت نظره شجرة تفاح عتيقة جداً . 
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وبعد برهة تمطى ثم قتح حقيبة ثيابه الخارجية . ببد أنه لم مخرج منبا ميت 
وشرد فى أفكاره 
وعد ريع ناعة عبت مان بوجة مشرق لاع من ع ار الغسيل ؛ ؛ وعد 
دققة واحدة دخلت تشانا حمل أدوات الشاى ومعها الفطائر والقشدة . فاذا 
ها عثل الطراز الريق الروسى بطولجا وشعرها النسدل الغزيرالدى تخرسفيه 
مشطاً من الطبخ . والطسة تشم من عينبها الرماديتين . وكانت نظيفة جداً على 
الرغم من قفر ثياءها . وبعد أن لحنت بأدب وحیتهما يصوت عذب نسقت 
أدوات الشاى . وتقدمت منها ماريانا لتساعدها قفالت لها نقيانا : 
- لا تتعى نفسلك با نسة . وکا احتجت إلى شىء اطلبيه منى أقضه 
لسرور 
س أرجوك لا تنادينى آ نسة . فلن كنت ألبس ثاب الثراة » إلا آنی .. 
ونظر تإللها تتيانا نظرة فاحصتفل تستطع إتام جملتها. وسألها تتباناشات: 
- اذن من تكونين ؟1. 
2 انی من السراة نک الواد فلا . ولكى آرید أن آخلس من هذا 
کله ی أغدو امرأة بسطة مثلك 
آه فهمت ! إنك تريدين أن تنبسطى کا هی « موضة » هذه الأيام . 
أن تصبحى مثل العوام . وقد ممت أنك تنطوعين لتعليم الشعب . أعانك الله 
فهى مهمة شاقة 
ونظرت محو محدانوف ثم قالت باسمة فى رقة : 
ب هل هو زوجك ؟ أم هو أخوك ؟ 
لا هذا ولا ذاك .. 
فرفعت تتبانا رأسها وقالت : 
- أنها اذن تعيشان معا هكذا » طليقين من لبود ؟ انها العاشرة الحرة 
التي شاعت أيضآً فى هذ الأيام . وقد كان هذا سائدا فما مضىق طبقة محدودة. 
آما الآن فكثيرون من أبناء الشعب يفعاون ذلك . وعندنا فى الصنع أزواج 
كثيرون لم مجمعهم الكاهن . . ومع ذلك فهم ليسوا أسوأ من سوام 
- انك میدن التصير يا تتانا بلباقة . وأنا أريد منك أن تساعدیی فى 
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شراء ثوب كثوبك هذا ء ولكنه آبسط . مثل ثوبك فى كل ثى؟ سی 
النديل والحذاء 7 

هذا أمر هين جداً ا آنسة ! لا تغضى ! فلن أقول لك آنسة 5 
آخری ! ولکن خرينى عاذا أناديك اذن ؟ ۱ 

- ادینی ماریانا کا آناديك تنیانا . ألا تسربین معنا قدحاً من الشای ؟ 

اسب سأقبل الدعوة هذه الرة فقط . وان كان زوجی وی 

- اذن اجلسی با تتا ۱ 

شكراً لك ياماريانا 

ودار الحديث حول هنه النطقة وكيف أنها لا بالمدينة ولا بالريفء جعت 
أسوأ ما فهما . وانه لولا سولومين لكانت تتيانا هاجرت مع زوجها. وأبدت 
ماريانا رَغْبتها فى أن تعمها تتبنا الطهو . لپا راغبة فى أن محترفشيئاً يكون 
مصدر رزق لما 

فاعترضت تتا نا على ذلك قائلة : 

- ان مهنة طاهية لن تبسر لك عملا إلا فى قصر من قصور السراة . 
وهذا سعدك عن الشعب 

فى استطاعق أن أعمل فى قصر وأعيش بعقلی ووجدای مع الشعب 

- وهناك صعوبة أخرى . لن .فوت مخدوميك أنك تنتمين الى الطبقة 
العالة مهماكانت ثابك متواضمة . فأنت مثلا تدخنين 

فقذفت ماريانا بسيحارتها من النافنة وقررت أنها لن تدخن . وفى هذه 
اللحظة ممت أقداماً تصعد السل » ثم صوت سولومين ستأذن فى الدخول . 
وقد سره كثيراً أن برى تتبانا تتناول الشاى مع صاحبيه » وأطرى عقليتها 
ومنطقها ثم آخبرها أن مخدومه صاحب الصنع حضر وسيتناول معة الغداء . 
ولهذا سوف ينشغل به ذلك اليوم . ولكن لن يطيل الكث 

- أما طعامکا فستأنى به انا الى هنا . ولا عکنکا مغادرة الحجرة لأن 
آل سيباجين يبذلون الآن وسعهم فى تعقب ۲ ارك وتنم أخبارك با ماريانا 

وأبدى حدانوف رغبة فى أن حاط مارکلوف علا عکانهما . وأن يم 
اعداد ثياب تنكرية له شخصياً على حسب اتفاق سابق مع سولومين . فوعد 
بذلك وأردف 
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- ولاید أنكا الآن تشمران باتعب . هيا بنا با تتيانا 
وهكذا خلا الکان لاریانا وحدانوف مر أخرى 
= 

تشابكت أيديهما فى صمت . ثم. أبدتساريانا استعدادها لعاونته فى تنسيق 
حجرته . وعلى الفور شرعت مخرج ما فى حقيبته . ولا أزاد أن بشترك معها 
اعترضت مححة انها حب أن تتمرن على العمل اليدوى . وعلقت ملابسه قوق 
سامير | كتشفتها فى درج النضدة . ودقپا فى الخائط بظهر فرشاة . ثم رتبت 
ملابسه افداخلية فى أدراج من دولاب صغير وجدته فى الركن بين النافنتين . 
ثم وضصت الحذاءين نحت الأريكة » أما الکنب فوضننها فوق مائدة ذاتثلاثة 
أرجل أطلفت علبا اسم الکتب . ما النضدةالكبيرة للستديرة فسمتها مائدة 
الطمام والشاى . ثم تناولت الكراسة الصغيرة الق يكتب فبا أشعاره ورقتها 
الى مستوى وجهها » ثم نظرت من فوقها الى جدانوف وقالت باسة : 

- ستقراً هذه الكراسة كما فى أوقات فراغنا . أليس كذلك ؟ 

كلا كلا ! بل أعطنيا لأخرقها ؛ ما جدوى الشعر ؟ 

ب لن أدعك تحرقها . بل سأضها فى حجرق 

وأوشك أن يمترضن وغتج » فائدفست بها الى الحجرة الأخرى :وعادث 
پدونها » ثم ساد الصمت للشبع بالحرج بينيما .الى أن ابتسمت هی وقالت : 

- يبهو لی اننا كلينا نشعر بعدم الارتیاح . كأىعررسين شابين خرجان 
من بدت فو هما لأول مرة لقضاء شپر المسل معا . فکل شىء بان يدمهما » 
ولكنهما مع هذا بشعران بالوحشة والتیب وعدم الازتياح 

فایتم مجدانوف ابتسامة مغتصبة وفال : 

س تطمين جیداً يا ماريانا اننا لسنا مضطربان بسبب جهاتا معنى شير 


السنل .. 
ان شهر المسل لا تتوقف بدایته الا عليك أنت, 
وك ف كان ذلك ؟ 


- با عزبزى ألوشا . عحرد أن تقول لى انك بى من أعماق نفسك 
ذلك اب اقدى ول لشخص الق فىحياة شخص آخر »> سأصدقك فى الحال 
لأتى أعلم انك صادق علص شرف . ومنذ تلك اللحظة أكون لك 
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فاحمر وجه مجدانوف وأشاح قليلا وفال : 

_ عند ما أقول لك انى ... 

أرأيت ؟ انك لم تبادر بقول ذلك يا أليوشا . وهذا يدل على انك کا 
توسمت فيك رجل صادق مخلص شريف . والآن لنغير الوضوع وتحدث فى 
شىء حدی ۱ 

ولکنی أحبك ياماريانا 

لست فى شك من هذا ... وسأتنظر . ولکن ماهذا الشىء اللفوف 
الدى لم أرتبه فى مكانه ؟ 

فالتفت مجدانوف وقفز من مكانموهو بناشدها ألا عسبا » فرفست حاجببها 
فى دهشة وقالت له : 1 

- اسر هی ؟ انی عنى سرا ؟ 

نعم . اعها صورة ... 

صورة امرأة ؟ إذن خنها واختفظ ما 

وناولته اللفافة . فتناوطا مرتکا فسقطت من بده وانقتعت وعندئد 
صاحت : 

- عجبا ! انها صورنى آنا . هل أنت الدى رتيا ؟ 

- ليس أنا . بل ماركلوف 

- وکف صارت اليك إذن ؟ 

ثم شرح لها بأمجاز ظروف ذلك الاهداء . وجملت هی تردد النظر بينه 
ویین تلك الصورة . ثم خطر آدهنمما فى وقت واحد ذلك الخاطر الحائل 

- لوكان هو فى هذه الحجرة » إذآ لكان من حقه أن يطلب منها ... 

ند ان مجدانوف لم خصح عن هذا الخاطر » وکذاك هی . ورغا كان 
ذلك لأن كلا منهما فطن الى ما يحول ف‌ذهن الآخر . وغمغمت ماریانا 2.8 : 

- یاه من رجل طیب القلب ! تری أبن هو الآن ؟ 

- فى بیتطیماً . وغداً أو سد غد حب أن أذهبازيارته صوص يعض 
للتشورات التي وعدف مها 

وهل تمتقد يا أليوشا انه حين أعطاك هذه الصورة تنازل حقاً عن 
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كل شیء » عن کل شىء بلق ؟ 

أعتقد ذلك ... 

وهل تظن اتك ستجعه فى بيته ٩‏ 

وق هن اللحظة أقبلت تاتا محملالمشاء » قضت‌ماریانا مرها ثمجلسا 
الى المائدة فى حبن حلست تتيانا على حرف النافنة . ومد قلل قالت : 

ان قلى ينتفض تارا وأا آرتبکا فأرى فیکا صورة حية یل 

'رقيقين . افد جددعا لى أهواء الشباب . وان قلى لتقطر حين أفكر فى ان 
أمثالكا مم این يتعقبهم الفيصر ورجاه ليزجوا بهم فى السجون 


قال داوف 
وآرادت 9 تغير موطوع الحديث فسألا 
هل عندك أطفال بانتانا ؟ 


أجل . عندى غلام ينهب الآن الى للدرسة . وكانت عتدى ابنة . 
ولكن الصفورة الصغيرة طارت :. حدث لما حادث . سقطت نحت عبلة . 
ولها قتلتبا فى الحال ! قفد تمذيت للسكينة طويلا . ومنذ تلك اللحظة ازداد 
قلى رقة . أما قبل ذاك فكنت صلدة عاتية كأننى الدوحة الراسية 

لماذا ؟ ألم تكوى بین بافل ؟ 

- طبماً كنت أحبه . ولكن ليس ذلك التوع من الب . كنت أحبه 
عشاعر فتاة مفتونة بنفسها مشغولة مها ... وأنت أنمينه ؟ 

- طبعاً أحبه , كثيراً جداً 

ثم تقلت بصرها بینہما وسكثت الى أن استأنفت ماریانا الحديث : 

- آرید منك خدمة بائتيانا 

- بکل سرور 

فوعدتها تقيان) أن عضر لما ما آرادت ثم قلست فنظفت الائدة من أثر 
الطعام الصامت وخرجت مخطوة ثابتة هادئة 

وعندئذ التفتت ماريانا الى حدالوف وقالت 4 : 

- والان ماذا نصنع ؟ 


AAA 


ومن غير أن تفتظر جواباً امتطردت تقول : 

مادام ليس آمامنا الليلة شىء مهم » وعمانا الجدى فى القضية سوف لا 
سدأ قبل الغد . فلماذا لا خصص الليلة للا دب ؟ وما قولك فىأن ترا أشعارك؟ 
الى أعدك أن أكون ناقدة قاسية 

ومنع مجدانوف فى مبدأ الأمر . ید ان إلاحها كان أقوى من معارضته 
فأتته بالكراسة وراح يقرأ منها بصوت مرتفع . وجلست ماريانا ملتصقة به » 
وراحت حدق فى وجهه وهو نفرأ . ولا شرعت تنقده فى خنام القصيدة » 
أثبتت انپا كا قالت حقا عن نضبا » ناقدة شديدة المراس : 

ب ان مثل شعرك هذا بسحب أصدقاءك . لا لأنه شعر جيد . بل لأنك 
انسان طب » وشعرك عثلك !, 

فابتسم جدانوف وقال : 

-- هد وارمت شعرى التراب وأنا معه 

فربتت على ظهره ضاحكة . ثم قالت : 

- الان آرید أن آنام لا ق آشعر بالنعب . وينه الناسبة هل تمل آن‌معی 
مائة وئلالون روبلا ؟ و معك أنت ؟ 

مانة وتسمون .. 

هذه ثروة بالنسبت فالتا الشعبةالجديدة. والآن‌طاب للك وال الصباح! 

وبعد دقیقتین أطلت من باب حجرتها وسممها تقول مرة أخرى : 

طابت للتك.۱ 

ثم دار القفلفى الفتاح . فهوى مجدآنوف فوق الأريكة » وغطى وجههبكفيه 


ت 
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فى ساعة مبكرة من صباح الیوم التالى طرق حدانوف باب ماریانا » فلا 
مألت من الطارق » أجاها : 

- أنا . هل عکنك أن خرجى إلى لظة ؛ 

س فى مدی دقبعة واحدة 

وبعد دقيقة خرجت إليه » فأطلقت عندما رأته صحة ذعر. لأنها لم تمرفه 
فى بداية الأمر » إذ كان مرتديا زا تنكرياً غريب الشكل . وقد لف حول 
عنقه منديلا أزرق وأمسك فى يده قبعة تمزقة » ولبس فى قدميه حذاء قذرا 

- يا إلى اما أقبح منظرك ! 

م طوقته بذراعها وقلنه بسرعة وسألته : 

ولكن ل اذا فعلت بنفسك هكذا ؟ انك تبدو مثل خادم‌متقاعد.. لمان 
لم تتخذ ثاب الفلاحين بكل بساطة ؟ 

- لأنى على قول بافل كنت أفتضح لأول وهلة . أما هذا الزى فيدو 
للناظر أننى خلقت له . وهو تقدير لا برضى غرورى کشر 

س وهل اتنويت أن تبدأ فوراً ؟ إنك حقاً هام 

مت ان بافل ساعدنی كثيراً » فهو رجل ذک لبق . ومن أخلص الأنصار 
للقضية . وقد ذهب بنفسه فأحضر لى الكتب وللنشورات من عند مارکاوف 
لأنه يعرفه من قبل . وهو فى الوقت نفسه مخلص جداً لسولومين ومستمد أن 
محوض النار فى سبيله 

وكذلك تتانا مخاصة له جداً . ترى لاذا بوحی الى الناس بالولاء ؟ 

فسكت جدانوف و مجب . وق هنه اللحظة دخل سواومين فهتف : 

هاأنت ذا .. ان هذا الزى لا وحى لأى إنسان بأن يكلمك بأدب . 
تم ان الساعة ما زالت مبكرة فلا خرج الآن 
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أردت فقط أن أتمود على الزى امجدید.وساخرج بعدقلللا كتشف 
النطقة . وسا کت بذلك الى أن تصدر آوامر أخرى 

هذه الناسبة أريد أن أقدم لك نصيحة . ان معك منشورات وكتبآ 
الدعاية . وزعها یا شئت . إلا بين عمال للصنع | 

ولا ؟ 

- آولا لتأمين عل اقامتك . وثانياً لأنى قطمت على شی‌وعداً لصاحب 
المصنع ألا أمارس ذلك النوع من النشاط هنا من حيث أنه قام بانشاء مدرسة 
وعيادة طبية 

فوعده مجدانوف بذلك وهو یتسم ابتسامة ساخرة . وف هذه اللحظة 
برزت عند عتبة الباب ماريانا مرتدية ثوب من قاش رخيص مطبوع » وفوق 
رأسها منديل أصفر ء وعلى كتفها شال أحمر . فبدت فى هذا الزى أ كثر 
اشراقا ووضاءة . فلما نظر إلها سولومين باتجاب احمر وجهبا . فانفحر 
سولومين ضاحكا » واتتقل للرح الى ايع حق تتياناء ما عدا مجدانوف القدى 
تقبث عظهر اعد » ثم یش مجدانوف وخرج هو وتتيانا ویق الاثتان معا . 
فظل سا كنآ » فرفست إليه وجهها مستغربة صمته » فوجدته بنظر الها 
باستطلاع » فاحمر وجهها مرة آخری وشعرت باضطراب خف وعندئذ مد لما 
ندیه وقال : 

وأنت أيضآ ها قد بدأث . وارتدت شاب حاتك الجديدة . وإلى 
لأتصورك بزيك هذا وراء التارس تحمسينالثوار وتضمدين الجر حى وتهتفين 
الجمهوربة 

- انی أحلم بشىء أثم من هذا . أحلم باشتراك فعلى فى العركة 

_ ان تعليم آلشص وتربية الأطفال ومداواة الرضی اشتراك فى الع ركة 

لن يكفينى هذا . ولكن حق ماتقول محب أن آتعمه من تثيانا. بحب 
أن تمل ما هی روح الشعب وما هی معيشته . مجحب أن تبلی یدای من غسل 
الأطباق وأوانى الطبخ ! جب أن أحس عا حس به امرأة من الشعب! أريد 
أن أرتفع الى للستوى العظيم الذى محقق حمك بالمرأة الروسية . وبعد ذلك 
أموت راضة يا سواومين 

فوقف سولومين وحملق فہا ثم قال : 


كلا . الأفضل أن تعيشى للقضية لا أن عون ق‌سبلها ! هذه هی النقطة 
الجوهرية . أن نحقق الحياة لاأننموت . ومهذه للناسبة » ان كنت تريدين أن 
تعرفى ماذا محدث ادى آل سيباجين فليس عليك إلا أن تبدى اشارة لبافل 
فيأتيك بابر اليقين فى أقل من لح البصر 

- يا له من رجل مدهش ۱ 

انه مدهش حقاً بكل تأ کید . وحالا تريدين الزواج من جدانوف» 
عکنه أن رتب ذلك أيضاً لك فيذهب لاحضار القس زوسی فوراً . ولکن 
رعا لا یکون هذا ضروریاً حق الأن . أليس كذلك ؟ 

ب كلا لیس ضرورياً للان 

قبض سولومين وتوجه بين الباب الفاصل بين حجرتهاوحجرة جدانوف 
وقص القفل » فسالته ماريانا ددهشة : 

ماذا تصنع ؟... 

أهو شفل جندا ؟... 

فنضت طرفها وقالت همسا : 

أجل 1... 

فنظر إلها ملي ه ولكتها ۸ ترفع عینیها . فانجه حو الباب ليخرج وإذا 
ها تستوقفه 
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- لماذا ينطلق لسانك معى مع أنك تؤئر الصمت فى معظم الأحيان ؟ 
انك لا تدری مبلغ السرور الذى تدخله على نفسی بذلك 

قتناول سولومعن يدها المخيرتين الناعمتين فى يديه الكييرتين الصلبتين 
وقال صوت خفيض متلد رقق : 

- لماذا ؟. لماذا سألتنى هذا السؤال ؟ لمل السبب آنی أحبك كثيرا ! 

ثم أفلث يدها واصرف 

ووقفت ماریا! تنظر فى أثره متفكرة . وعد رهةذهبتالىتتنانا وشریت 
معها الشای وغسلت ضعة آنية . بل وتولت عملية الجاموالعشيطلبضمة أطفال 
من أبناء المال 

وقبل الغداء عادت الى الحجرة . وم يلبث مجدانوف أن وصلفدخليعاوه 
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التراب » وألق تفه على الأريكة ‏ فنهبت على الفور وجلست مجانبه 

خرن بكل ما حدث لك 

- التقيث صدقة بأريمة رجال . فعرضت علهم منشورانى.فسأنى الأول 
آهی کتب دينة . ولا أخيرته رفض أن بأخذها 

واكانى ؟ ۱ 

اثثانی كان لا يعرف القراءة ول‌کنه أخذها لتفرج أولاده على ما قبا 
فن الصور 

والثالث 1 

- بدا آن‌فیه عض الأمل . ولکنه عند ماناقشته سبی‌وألق مها ف‌وجهی 

- وارابع ؟ ۱ 

وارابع لم يثر أى متاعب . تقد ا كت باتقاء کتاب صغير آخنه 
شاكرا . وجمل یصفی مفتوح الفم لا قلته 4 . ولک أشك كثيراً فى انه 
فهم حرفا 

- وماذا عندك أيضا من الأخبار ؟ 

- عندی کالو فى قدى منهذا الذاء . وعندى جوع شدید . وعندى 
صداع أشد لكثرة ما جرعته من کئوس الفودكا الترعة ! 

- ولاذا أفرطت فى الشراب ؟ 

کی أتألف قلوب من التفيت مهم وجالستمم . ولكنى جلست فى حمس 
حانات . فكانت النتحة كا ترن . وأا لا أطيق هذه القودكا 

ألم تثر ريبة أحد ؟ 

- لا أحد » ماعدا رجل البار فحانة منها . ققد راحبنظر الى نظرات 
فاحصة من عبنيه الضقتين الغائرتين فى وجهه للكت 

فربتت ماريانا على رأسه معزية وقالت : 

لا بأس . آرجو لك حظا أسمد فى للرقالقادمة » واق مسرورتلانك 
استطمت أن تنظر الى اتألقمن ناحيتها الفكاهية . والهم آن تكونقد وجدت 
شیثا من اللذة فى هذا العمل 

- لقد وجدت لد فلا . ولكنى أعرف طبعى . اننى خلیق أن آراجع 
ی وأستعيد تفاصيل ما حدث فاغتاظ وأشعر بالتعاسة 

۱۴۳ 


لن أدع لك الفرصةلدلك . وأنا أيضا سأخيرك بكل ماصنعت ففبوى. 
ولكن بعد الطعام » فسیکون جاهزاً بعد دققة ون كنت ل أقم بطهوه » 
ولكن قد يسرك أن تعل انى أا الق غسلت بنضى آنية الطبخ 

وانطلقت. تقص عليه تفاصل ما حدث فى وومها . فكان مجدانوف یصنی 
الها وهو شاخص البصر الما . فتوقفت جملة مراتلتسأله لماذا ينظر الها چذ| 
الشكل » فلا حا 1 0 

وبعد الفراغ من الطعام عزضت عليه أن تقراً له بصوت مرتفع . فوافق. 
ولكنها لم تكد نتم صفحة واحدة حق نهض واقفا على حين غرة لم ألق بنفسه 
حت قدمپا . فنپشت واقفة . فطوق ركيتها بذراعيه وراحت تتدفق من فه 
آلفاظ العاطفة الفاثرة احبوسة » ويؤكد لما انه بريد أن يموت . بل انه وائق 
انه سوف عوت فى وقت قرس ٠‏ 

ول تتحرك ماريانا . ول تقاوم . بل أذعنت فى هدوء ام لماقه المحموم 
ارکیتها . وبهدوء » بل وبعطف ومودة »كانت ترمقه بنظرها من أعلى . ثم 
وضعت يدها كلتاها فوق رأسهالدى كان محاولجاهداً آن.دسه بينطيات ٹوا 

وحدث ماكانت تتوقعه » إذكان لمدوها الراسخ تأثير أعمق فى نفسه 
وسلطان أقوى ما لوكانت دفعته علها . قنبض من تلقاء نفسه وهو شمش : 

ساعحنى ياماريانا على مااقترفتهاليوم » وبالأمس . وقولى لىمرة آخری 
انك مستعد هکل الاستعداد أن تنتظرى الى أن أغدو جدراً بك 

لقد وعدتك بنلك . وأنا لا خلف وعدی أبداً 


-- شكراً لك يا عزيزق 
ثم نهض مجدانوف فنادر حجرة ماريانا . وأقفلت هی الباب بالفتاح 


0 

ومد أسبوعين » جلس مجدانوف فى هذه الفرفة عینها يكنب خطاباً بعد 
متتصف الیل الى صديقه سيلين » وقد اتثرت فى الححرة ثاب ملطخة بالطين 
ومنهذا ا لخطاب الطو بل نوردالفقرءالتالة القتصور أحداث الأسبوعين : 
و ال ]كن الك ياعزيزى فلادعير من غير أن أذكر لك عنواق . 
وسحمل اليك هذه الرسالة البرید لا من للوضع الذى أنا فيه . إذ سیقوم 
رسول بإرسالها من مکتب رید سعد عن هذا الوضم جل أميال . شکاق‌سر . 
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والبوح به مجر الويلات على آشخاص‌سوای . ولكن یکنی أن تعمل انى عشت 
هذ نالأسبوعين فيمصنع كير ومعىماريانا . ققدهربنا من عند آلسیییاجین 
فى اليوم تسه اقدى بت لك فه حطابى الأخير . يبد ان اقامتنا هنا وقتة 
وسترحل عند مانحين وقت العمل . ولكن ,بدو من الظروف ان هذا الوقت 
لیس قريب الوقوع 

« وأحب آن أصارحك یاعز بزی قلادعبر أولا وق لكل شىء انه ولو اننا 
هربنا معا إلا اتنا نميش حق الآن کاخ وأخت . وهی حبنی وصارحتى انها 
ستكون لی فى ی لظة أشعر فبا ان من حق أن أطلب الها ذلك 

د وللصيبة يافلادعير انی لاأشعر ازيلى هذا الق ! انهأ شق بی وبشرف . 
ولیس فى مقدورى أن أخدعها . وق الوقت تسه أنا واثق انی لم أحبب ولن 
أحب شخصاً آخر أكثر ما أحها . ولكن کف عکن أن أربط بان مصيرها 
ومصيرى ؟ کف عکن أن أربط بين كائن حى وجثة متحللة » أو على الأقل 
جثة نصف ميتة ؟ أن ضمبری لا عکن أن يسمح لى بذلك 

« وغل الى انك تقول لنفسك الآن ان الماطفة لو كانت قوية خرس 
الضمير . وهنه‌هی للسیتیافلادعبر . أنا جثة ليس لدم القذرة العاطفيةالجارقة! 

« انی أفكر جدياً أن أذهب فأتطوع فى أى حرب فى أى بقمة من جاع 
الأرض بينظالمين ومظاومین . لا لأكافحمن أجل ا لرية -فسب » بل وأيضاً 

« انى انسان تصن خائر ! وما أعظم القرق فى هذا بیی وین مضفنا . 
انه رجل جدود . بنتمی‌الى مصكرنا » ولكنه رزق هدوء التفس‌والطما نينة 
مدا تراه لا يتسجل الأشياء . وأنت تصرف طبعق النارية . فلو كان سواه فى 
مكانه لاصطدمت به . ولكن مع هذا الشخص كل اصطدام مستحيل . والسر 
فى ذلك ليس فى رأيه » بل فى شخصيته . ومع حزمه وقوته يفيض حناناً علينا 
وبر بنا . ويقغى جانباً كيرا من وقته معنا ومع ماريانا عل الخصوص 

« ان ما يدحشنى انه على الرغم من الب الدى يبنا لا جد موصضوعا 
للحديث حين تكون وحدنا . فى حين آراها داعا حدثه وتناقشه باهتام ولا 
تظن اننى أغار منه . فهو مهام باجاد عمل مناسب لما 

« وأحب آیضاً أن أذكر لك ان كلثىء مهد . فند أول اشارة من‌بدی 

۳۰ 


يتم زواجنا فوراً وسر) بواسطة قسيس من ذوى قرباه . نبد ان هذا القران 
لن بسپل لى الأمور وان خير من الواقع شيا » 
سس 

وفى الصباح النالى أيقظته ماریانا وهی مجتاز غرفته لتذهب الى تيان . 
ضا عادت كان قد ارتدى ثابه . وكان السرور والتطلع مرتسمين على وجهپا 
ققالت له : 

- آتدری يا آلیوشا انها بدأت فى مقاطعة ت . الغرمة من هنا ؟ 

ماذا ؟ ما الى بدأ ؟ 

ال رک.. الوقعة . بافل أخبزق بذلك . قال آن الفلاحين تمردوا 
وجنموا ورفضوا أداء الضرائب » وهاهو بافل فاسأله بنفسك 

وأ كد بافل ما قالته ماريانا . ثم أردف : 

لا شك إن السيد مار کاوف له أصبع فى تلكالحركة . فهو غائيعن 
بيته منذ حمسة أيام 

فتاول حدانوف قبعته للهلهلة . فسألته ماريانا : 

- الى أبن من غير افطار ؟ 

الى هناك طبعاً . الى مقاطعة ت 

- ولكنى آئية معك : اتنظر حق آخذ شالى 

وذهبت الى حجرتها لتحضر الشال . فرفع باقل حاجبيه ثم أسرع ليخطر 
سولومين . وقبل أن خرج ماريانا من حجرتها الى حجرة جدانوف كان 
سولومين قد حضر . فوجد جدانوف واقفاً ووجهه الى النافنة وقد أراح 
جبيته على راحة يده الى كان مرفقها فوق حرف النافنة . فس سولومين 
كتفه . فاستدار بسزعة . فاذا عنظره وهو غير حليق اللحية یف الرعب » 
إذكانت النظرة التي أطلت من عبنيه نظرة غربة تکاد تكون وحشية 

وکان‌سولومین نفسهقد تغير فى الأسبوعينالأخيرين كثير . فاصفر وجهه 
واستطال . وكان الاضطراب يدو عليه فى تلك اللحظة بقدر ما تسمح بذئك 
طبيعته الرزينة الحادئة . وقال لنجدانوف حين تواجهت نظراتهما : 

- لم يستطع ماركيلوف أن یتح فى أعصابه فبدأ هذه الح ركه من تلقاء 
نفسه . وقد تتمخض عن ضرر هائل له ولسواه 

۱۳۹ 


- الى أريد أن اذهب الى هناك وأرقب الال نفی 
حو 1" أبضاً أر a‏ أن أذهب ! 
وكان هذا الصوت صوت ماريانا وقد وققت فى عتبة الباب » فالتفت وها 
سولومين وقال محزم : 
- لا أستطيع أن أنصم لك بالذهاب ياماريانا . قفد يؤدى هذا الى 
جح مرك وأمرنا » من غر قصد » ومن غبر موجب .ارک محدانوف 
يذهب عفرده لبری الحالة مادامت هذه رغنته . وکا جل بالمودة كان أفضل. 
أما أنت هما ازوم ذهابك ؟ ۱ 
لا أريد أن أفترق عنه ج 
- ولكنك ستكونين أداة تعطیل وارتباك له 
فنظرت ماريانا الى حدانوف الذىوقف جامداً وقد امخذت سحنته مظهر 
الصلابة . عندئذ سألته ماريانا : 
ولنفرض انه كان غت خطر ؟ 
فابتسم سولومين وقال شا 
لاماق .. مق صار هناك خطر"حقیق سأدعك تذهبين 
فزعت ماريانا شا لها من غير أن تكلم وجلست . تاحول سولومان الى- 
مجحدانوف وقال له رفق شديد : 
5 محسن بك أن تفتح عيفيك جيداً . وأنا أعتقد ان الأخبار فہا كثير 
من ابات . وأرجو منك أن تمود بأسرع ما تستطيح . آتمدی بذلك ؟ 
س أجل . ما دام كل شخص هنا فبا بظهر يدينلك بالطاعة » حقماريانا 
ثم أسرع بغروج من غر أحية . وإذا بافل يرز من السم المظلم وبتبعه 
و . فهل اديه آوامر علازمته ؟ 
_ آما سولومین فلس وار ماریانا وقال ها : 
- اعت كلات محدانوف الأخيرة ؟ 
- أجل . انه مغيظ لأننى صنی اليك أ كثر ما أصفی اليه . وهذا هو 
الواقع . . آنا آحبه هو ولکی اطمك أنت .. لانه عزيز على ... آما أنت 
ققریب منى ! 
فربت سولومين على بدها بلطف » ثم قال : 
5 — ۱۳۷ 


- إن صح ان مارکیاوف 4 صلة مهذه الحركة . ققد قضى عله . لی 
أعرفه رجلا مندفماً لا نف فى متتمف الطريق ولا خی ما فى نفسه من 
أجل غيره 9 

- ولکن ما الدى ملك على اعتقاد انه لا بنجح ؟ 

- وحق لو مجح . فالقاعدة فى جیع هذه الحركات إن من ببدأونها 
يذنحبون ضحيتها حقواو نجحوا . ویستمر الحال كذلك!لى الصف الماشر احا 

- إذن أنت تعتقد اتنا لن نعيش لري النصر ؟ 

- النصر الهانى انى محقق مثلنا الكاملة ؟كلا لن تراه بأعيننا هذه . 
ولكن فى استطاعتنا أن نراه بين البصيرة 

- إذن لماذا نسير فى هذا الطريق ٩‏ 

- لانه لا طريق سواه 

- ألم جد لی عملا بعد ألتحق به؟ 

هل أنت متلهفة الى هذا الحد علي الاتقال من هنا ؟ 

أريد قط أن أقوم بممل افع 

- ولكنك ناقعة هنا با ماريانا . فلا تفارقينا فى الوقت الحاضر 

وق‌هنه اللحظة طرقت الباب‌تتیانا » قسألها سؤلومين ماذا رید » فأجات 
وهی تضحك وتاوح یدیما : 

حضرت امرأة وسألت عن السید نمدانوف . ققلتلها:انى لا أعرف 
أحدا مهذا الاسم . وإذا مها ... 

- ولكن من ہی ؟ 

- تلك الرأة طبعاً . لقد كتبت اسها على هنم الورقة وطلبت می.آن 
أحضرها الى هنا » وأبدت استعدادها إن لم يكن السيد جدانوف موجود 
الآن أن تتنظر عودته . وهذه هى الورقة 

وكان الكنوب على الورقة محروف كييرة كلة واحدة : « ماشورينا » 

ققال سواومين : 

- أدخلما . ولا أظنك عانعن فى ذلك يا مارینا . فهى واحدة منا 

وبعد يضم دقائق ظهرسّساشورينا عند الباب » في نفس الزى الدىر أ بناها 
ترتدیه فى مفتتح هذه الرواية 

۱۳۸ 


سألت ماشورينا وهى عند الباب : 

2 الس محدانوف موجوداً ؟ 

ثم فطنت لوجود سواومين فتقدمت محوه وبسطت اليه يدها . ثم رمقت 
ماريانا نظرة جانية وسالته : 

كيف حافك ياسولومين ؟ 

- انه سيعود بعد قليل . ولكن خبرينى أولا كيف عرفت ؟ 

.- أخبرى مارکاوف . ثم ان عددآ لا باس به من أهل البلدة رفون 
الآن يقينآ انه بقع هنا 

عقا ؟ 

نعم . فلا شك ان أحداً آفشی السر . ثم ان مجدنوف نفسه اقتضح 

رغم كل هذه اللابس‌التتكرية ! ولكن اسحی لىأن أقوم بالتقديم . 
الأنسة سيننسكا . والانسة ماشورنا ! 

فأومأت ماشورینا برأسها إعاء يسيرا ثم جلست وقالت : 

إلى أحمل رسالة لنحدانوف ورسالة آخری لك باسولومین 

_ رساك ؟ وگن ؟ 

س من شخص معروف لك جيداً ... وهل كل شیء على استعداد ؟ 


- بل لاشىء مطاقاً على استعداد ! 

قفتحت ماشورينا عینپا أقصى ما استطاعت وفالت : 
- مط ؛ 

س مطلفاً 1 

-. وهل هذا ما تربدنی أن أتقله عنك امسئولن ؟ 
تعم..! 


قشردت ماشورينا متفكرة ثم آخرجت‌من جیها سيجارة أشعلتها وقالت : 

كانوا بتوقعون ردا آخر . تلف اختلافاً كلا عن ذلك . وعلى كل 
حال هذا شأنك آنت . ولا أنوى أن أطيل الکث هنا . قفد أردت فقط أن 
أقابل محدانوف وأسامه الخطاب اذى حملته اليه 


۱۹ 


والى أبن أنت راحلة من هنا ؟ 
( والواع اها كانت ذاعبة الى جنيف » ولكلا | صاوخ سولومين نا 
تثق به ولأن ماريانا موجودة ممهما . فهى على جهلها كل هل للغةالألمانية 
ستبعث الى جنيف لتسل‌شخصاً مجهولا لها ۳۷۹ روبلا مقابل ورقة علپارسم 

قود عب ۱ 

- وأبن استرودوموف ؟ هل هو ممك ؟ 

كلا ولكنه قرس من هنا . وسيحضر عحرد الحاجة اله 

- وكيف وصلت الى هنا ؟ 

- فى عرية بالطبع . أم ری کف کنت تریدنی أن أحضر ؟ 

وق هذه اللحظة ممع صوت‌عامل بنادی سولومینلاحتباجهم فى الصنع اله 
فاعتذر وذهب . فثبتت ماشورينا نظرانها على ماريانا مدة طويلة . الى أن 
شعرت ماريانا بالحرج . وعندئذ صاحت بها ماشورينا اة بصوت جاف : 

- لا تؤاخذينى فأنا امرأة من العامة ولا أعرف اللف . فلا تغضى منى 
ولا حاجة بك للرد ان لم ترغى فى ذلك . هل أنت الفتاة الق هربت من آل 
سییاجان مع جدانوف ؟ 

E 

إذن أعطبى بدك . لا بد انك طببة مادام محبك 

فشدت ماشورينا طی بد ماريانا بطرقتها السترجلة . فسألتها ماريانا : 

آتمرفینه منذ زمن بيد ؟ 

منذ أيام بطرسبورج . وكذلك آخبرفی مارکاوف ... 

- ماركاوف ؟ هل رأيته آخرا؛ 

- أجل . ولکنه رحل الآن 

- الى أبن ؟ 

الى حيث صدرت إله الأوامر أن برحل 

آه يا آنسة ماشورينا .م أخاف عليه ! 


۷۳۰ 


- أولا أنا لست 1 نسة . فاسقطی هذه الكلمة . وثاناً أنا لا أريدك أن 
تستعملى كلة أخاف . اسقطها أيضاً . وحان تكفين عن الخوف علی تفسك 
سوق لا خافبن على الناس . ورعا كان من السبل على ذلك لأنى قببحة الشكل 
أما أنت فمة . ولهذا يصب عليك ذلك . وأقول لك إن ماركياوف آخبرف 
انکا سعيدان مما 

هل سقتاونه أم برساونه إلى سيريا ؟ 

وهل لایمود الناس من سيريا ؟ أما أن يفقد الإنسان حياته » فرعا 
كان هذا حلا سعيناً لمتاعب بعض الناس . و تكن حياة ماركياوف مفرطة 
فى الحلاوة 1 

فرمقتها ماريانا بنظرة فاحصة . وعندئذ قالت ماشورنا : 

- ما أجملك ١‏ إنك أشبه بطار ١‏ ولا أظن مجدانوف سحضر بسرعة 
ولذا سوف اترك الرسالة معك . ولكن خيرنى هل محبينه ؟ 

أجل 

لا حاجة فى أن أسألك هل محبك هو . هاك الخطاب 

ثم راحت تفتتشى فى جیویها فى لحفة . وأخيراً قررت أنها قفدته . ثم نهضت 
لتنصرف وصفقت الاب وراءها . فتركت ماريانا مشدوهة فى وسط الححرة 

- لاریپ عندى أن هذه للرأة محبه أ كثر مما أحبه أنا ! ثم ماذا كانت 
ترید بتاسحاتها عن مارکلوف ؟ ولماذا اختفى سولومن خأ وم يمد ؟ ولاذا 
شبيتى بالطيور ؟ آهوتلیح الى ا لحفة والزقوالمروب ؟ ناذا لم تشن مباشرة 
بالدمية ؟ 

ققد أحست مازيانا أن هذه الرأة حنقرها وتظن حيانها مع مجدانوف 
مغامرة منحلة :وأنها لا تصلح مثلها لحاة الكفاح 

ثم اجه ذهنها بعد ذلك الى سولومين -ضات تتساءلهل هو حقيقة آوری 
مثل هوّلاء ؟ فان من براه عخامره الاعتقاد أنه لا ينظر إلى للسألة كلها نظرة 
جدية . وانتقل تفكيرها بمد ذلك الى ماشورينا ونجدانوف فأوشكت آن‌تشعر 
بالغبرة لولا أنها تذ کرت وجه ماشورينا فهزت کتفها باستخفاف. 

وطال اتنظار ماريانا وهی جالسة بمفردهاء إلى أن سمستوقم أقدامشخسين 
يصمدان السلم یبطء . فتعلق بصرها بالباب 

۱۳ 


واقتربت الخطوات . ثم اتفتح الباب ... وإذا مجدانوف متكتاً إلى ذراع 
بافل ادى محمله من نحت أبطه . وكان شاحباً شحوب الأموات» من غير قبعة 
وهو ينظر نظرة خالية من الشعور . وأجلسه بافل على الأريكة . وجملت 
ماريانا تصیح : 

- ها ممنى هذا ؟ ماذا حدث 4 ؟ آهو مریش ؟ 

فابتم بافل مهدوء ونظر إليها من فوق كتفه قاثلا : 

لا حاجة للقلق . سیکون على ما برام بعد قليل . کل ما هناك أنه لیس 
متعمودا 

- ولكن ماذا به ؟ 

س سکران قلیلا . قفد أ کثر من الشراب على معدة خاوية . وهذا كل 
ما هنال 

فاحنت ماریانا فوق حدانوف الذی كان مضطحماً على الأريكة ».ورأسه 
مائل فوق صدره » وقد أقفل عینیه » آما راحة الفودكا الق تفوح منه فکانت 
نفاذة . كان السکین فى حالة سکر تام . وجملت تناديه فلا مجیب إلا مهمهمة 

وکادت تیک ؛ لولا أن بافل أ كد لما أن النوم ساعة أوساعتين سبرده الى 


حالته الطيغة فصحو نشطاً معا 
وعندئذ آرقدته ماریانا راحة . ووققت تنظر اله متمحبة أشد المحب 
کف انتهی به الأمر إلى هذه الال 


مزا 


۳۳ 


مقف فق 


دخل باكلين علی ماريانا بمد قليل فانحتی لما امحناء عميقاً وهو محاولٍ أن 
حى ما ارنسم على وجهه من علامات الرعب 

- ای من أصدقاء زوجك وکذاك م نأصدقاء سولومین . وقدسمستان 
تجدانوف نام ومتوعك قليلا . وأا للاسف أتيت,أخبار سيئة . وقد طلست 
سولومين على جانب مها . وأخشى انه لا بد من اخاذ خطوات حاصة 

وتداعى صوت باكلين اة كأنه رجل طال تعذیه بالعطش . ولاشك ان 
الأنباء الى يجملها مكدرة جداً . إذ قبض بمض الفلاحين عى ماركياوف وساقوه 
الىالبلدة » كذلك خان يعضيم جولوشكينووثى به قفبض عليه . ولا قبضعليه 
اعترف على الآخرين » واعترف يكل شىء . وليس هناك أدلى شك انه دل على 
الصنع فى أى لحظة . كذلك سولومين كان فى خطر 

- ... وأما عن نفى » فأنا اجب كف انى مازلت مطلق الشراح قدا 
ولو انى لم أ كن بوماً من الأيام مهتا اهتاماً جدياً بالمسائل السياسية ول أشترك 
فى أى خطة . وقد وجدت من واجى أن أنذرم قبل حضور البوليس .ی 
تنخنوا ما عکن؟ ااذه من التدایر ازاء ذلك 

وظلت ماريانا ساكتة الى أن فرغ با كلين من كلامه . وم بظهر علا 
نظرها عی‌سولومان الدىدخلفى: تلك اللحظة . فوجدته أضاً فى غاية الهدو, . 
وكل ماهناك انابتسامته الألوفة فارقتشفتيه . وأدرك سولومين معنى نظرتها. 
انها تسأله ماذا نی أن تفسل » ققال : 

ان الوقف بر . ولكنى أعتقد ان‌اختفاء حدانوف فترة من الزمن 
سوف لا يضيره . ولکن بذه للناسبة کف عرقت انه هنا يامستر با کلین ؟ 

۳۳ 


فاشار با كلين يده اشارة غامضة وقال : 

- أخيرلى بذلك شخص ما . کان‌قد رآه بعث الدعابة فيللنطقة امجاورت 
قبمه الى هنا محسن نية » لأنه من الأنصار . وبظهر ان صدیقنا تجدانوف لم 
يكن مفرطاً فى الحث ركل الافزاط 

.لا جدوی من القاء اللوم عليه الآن . وهو للأسف فى حالة لانسمح 
لنا بالتشاور معه . ولكنه سيكون غداً صباحاً على مابرام : وثق ان البوليس 
عندنا ليس من الحمةوالنشاط كا تتصور . وسوف محتفين معه ياماريانا .و حب 


أن ندر تفاصل الخطة مما 
- ان عندىاقتراح يامستر سولومين . وهو أن تعطينى عربة فأذهب على 
الفور إدى آل سساحان ۰ 


لاذا ؟ ألك er.‏ معرفة ؟ 

لا أعرفهم مطلقاً ولكن أرجو أن تنظر لاقتراحى بعين الاعتبار . 
ان مارکاوف شقيق زوجة سییاجان . فهل من للعقول ألا تحرك لاشاذه . 
وأما من جهة نجدانوف » فهماكان غضب سییاجین عليه فلا أظنه يتخلى عن 
اثقاذه أيضاً لأنه أصبح نسيبه بزواجه منك 

. ققالت ماريانا بكل ثبات اهما لم بیزوچا ... 

- ماذا ؟! ألم تستطيما تديير هذه للسألة كل هذا الوقت ؟ لا بأس . 
نستطيع أن حالف المقيقة قليلا . ثم آا ستتزوجان فوراً . إذ لا بوجد قبا 
دو حل آخر . ولا سما ان سيبياجين لم يطاردكا لغاية الآن ما يدل على ان 
فيه سماحة . وان كنت أرى ان هذا التصير لم برق لديك ياسيدى ! فلماذا لا 
نستفيد من هذه الصفة فيه ؟ 

فرفصت ماريانا رأسها ومرت یدها فى شعرها » ثم قالت : 

- لكأن تستغل خلق‌سنیاجان كا نشاء لمصلحة ما ركاو ف أو لمصلحتك. 
أما مجدانوف وأنا فلا تريد أى حماية منسيساجين . فنحن لم تغادر بيته لمود 
فنطرقه فى صورة التسولين | 

۰- يؤسفنى جداً أن أمع منك هذا الفرار . لأن سيياجين رجل واسع 
النفوذ . وما رأيك أنت يامستر سولومين ؟ 

- رأبى الخاص انه مشروع عملى . وإ نكان أملىفى مجاحه ليس كبيراً. 

۳ 


ولكن لا ضير من الحاوفة على كل حال 

- أجل . غطنفرض انهم رفموق من تفای وألفوا بی خارجاً ؟ ی ضرر 
فى هذا باسدى ؟ والساعة الآن الخامسة فأمر بإعداد ا ليل 

ودخلت ماريانا على حدانوف وراحت هزه على أن يفيق » فتنبه قليلا » 
فوضحت له الوضوع فى الوقت الد ى کان با كلين فى طرقه الى ضيعة آل 
سییباجان . ولا استطاع جدانوف أن بجی بوضوح معنى ما تلقيه على سمعه » 

- ولكن لاذا ذهب الى سبساجين بالات ؟ 

لحثه على التدخل بنفوذه لدی البوليس 

خلس تجدانوف وقد طار من رأسه کل أثر للخمر نهائيا 

- بل من أجل مارکاوف . وكان بريد أن بوسطه من أجلنا أيضاً يد 
آن منعته . فهل أحسنت صنعاً ياعزيزى ؟ 

قمل تجدانوف يكرر عبارتها الأخيرة بمصية . ثم مد الها ذراعيه وهو 
جالس لايستطيع النبوض على قدميه » وامهمرت دموعه واستولت عليه رعدة 
حيرتهاوأخاقتها . وتلقفته بينذراعها وتركته یک على كتفها فى اننظار مايقوله 
سد ذلك وهی آردد : ۱ 

- ماذا أصابك باعز زی ؟ لماذا تبكى ؟ ألأنكعدت فى حالة غير طبيعية؟ 
أم آنت حزین من أجل مارکاوف » أم خاتضعليه » أم على نفسك ؟ آم تراك 
تبى على آمالنا الضائمة ؟ ماکان بنبغی أن تتوقع أن نسير فى كفاحنا لی باط 
من الورد باستمرار ۱ 

فرفع جدانوف رأسه اة وتغلب على البكاء عشقة ثم قال : 

لستخائفاً باماريانا على أحد . بل أنا آسفب . آسفلك أنت ياماريانا. 
لأنك ربطت مصيرك برجل ليس أهلا لك 

لأنه على الأقل ينوح با كياً عند الشدائد 

لست أنت الى سک . وانغا هی أعصابك ! 

وهل یکن أن تفصلى بینی وبين آعصان ؟ انظرى فى عینی با ماريانا 

۳۵ 


واصدقننى » ألا تشعرين الآن بالندم على انك هربت معى ؟ 

كلا .. لا أشعر بالندم مطلقاً .. 

- وهل تذهبان معی عن طب خاطر الى أي مکان ؟ 

- أجل . الى أى مکان . فقد عاهدتك على ذلك . وطالا ظللت اارجل 
الدى أحبه فلن أنض عهدی مهما حدث .. 

وعندئذ قال حدانوف فى نفسه : 

- فى المرات السابقة كانت ترك تفسها عند ما آعانمها كالعثال . أما الآن 
فأحس عند عناقها ان شيئاً داخل بدنها يتراجع بعيداً عنى » بكل رقة ! 

وكأنما أراد أن جرب , فأطلقها من ذراعيه » فاذا بها تبادر بالانسحاب 
قللا فقال : 

- إن كنا نوی أن نهرب معاً قبل أن يدهمنا البوليس » أرى من 
الستحسن أن زوج أولا . فرعا جد قسيساً يقوم بذلك الزواج بصفة سرية 
مثل الأب سوزم ابن عم سولومين 

با الشحاعة الرومانة ! يا ه من احساس بالواجب 

-- یب أن خطر سولومين قوراً بقرارنا 

- نعم ولكنه معرض أا للقبض عليه . إذ يظهر لى ان تصییه الفعلی 
فى الم رکه کی . وانه جل أكثر ما نعل حن 

- رعا . فهو لاتکلم عن تسه أبدآ ا 

- ها ها ! أىليس مثلى ! أتدرين یا مازيانا اننىما كنت لآسف لو انك 
ربطت حياتك برجل من طراز سولومين ... أو بسولومين نفسه ! 


لا حق لك فى أن تقول ذلك 

ماذا تعنين » آفهم من اعتراضك انك بيننى أن أفهم أن الوضوع 
يضايقك عموماً ‏ 

- قلت لا حق لك 


فأطرق محدانوف برأسه » ثم سألها بصوت متفر وعاً : 
- ماریانا ؟.. لو اننى طلبت منك الان ... فى هذه اللحظة ... 
ماذا ؟ ما الذى تطلبه ؟ 


۱۳۹ 


- أنت تعرفين عن أى شىء أتكلم ... ولكن كلا ... لن أطلب منك 
بت . والآن استودعك الله ! 

وض فرج . فلم حاول ماريانا أن تستبقیه 

خرج مجداثوف الى حجرته الخاصة فلس على الأريكة وغطی وجهه ییدیه. 
كان خائفاً من أفكاره الخاصة فاول أن يكف عن التفكير . وأحس كأن 
سحابة من الظلام » أو دا سفلية تمتد من نحت الأرض فتظلل حياتهوتتشبث 
مجذور كانه ميث لاتدع له سيلا الى الفرار 

كان یلم ان الخاوقة المزيزة العذية التى تركها فى الحجرة الأخرى سوف 
لا تأق اليه حیث‌هو الآن . وكان يمل أيضاً انه لاجد الجرأة على أن يذهب الما 

ادا 

أى شیء عكنه أن يقول لها ؟ 

= 

كانت الساعة قد بلغت العاشرة مساء وقد جلس فى حجرة الاستقبال 
سيبياجين وزوجته وكولوميئزيف يلون الورق» عندما دخل الحاجبوأعلن 
أن سيداً امه مستر با كلين جضر لقابلة رب البيت فى مسألة عاجلة ۱ 

ولا دخل سییباجین مکنبه ووقع نظره على شخصب كلينالضئيل المتواضعء 
اتتولت عليه السجرفة الوزارية الق تظهر فى صورة التواضع مع الأصاغر . 
فدعاه الجاوس وطلب إليه آن ,شرح له سیب زيارته . وقبل أن فتح با كلين. 
كه قال له : 

عفوك دققة واحدة . لقد رأيتك من قبل | ولكن لا أذكر أبن 

هذا يح يا صاحب السعادة . قفد رأيتىمرة فى بيت شخص يبدو 
للأسف الشدید انك بمدها ... 

- عند جدانوف ؟ ند کرت الآن . هل أنت حاضر من طرفه ؟ 

كلا . بل انی على العکس. ۰.۰ 

هذا أحسن . والا لکنت طلبت منك مغادرة البيت فوراً . فأنا لا أسمح 
بى سفارة جنى وین تجدانوف لأنه أهانى بطريقة لا تنبى.وأنا طبماً تسامیت 
فوق شعور الاتقام . ولكن لا أقبل أن أسمع عنه شيا لاهو ولا تلك الفتاة 
الحمولة الق سولت لما تفسها أن تغادر بت أعزها وآواها وسانها کی تغدو 

۳۷ 


عشيقة أفاق مغمور ! يكفيهما أننى | كتفيت بنسیانهما 

مس لد أوضحت لسعادتم أننى لم أحضر حصو ہما بالات . ولكن 
هذه الناسبة أحب أن أقول لك انهما تزوجا زواجاً شرعاً ... 

- لا أممة لهذا فى نظرى . ولكن ما هى السألة العاجلة الى حضرت 
ا 

- ان شقیق زوجتك قبض عله وهو ,رسف الآن فى الأغلال . فا أن 
معت پذلك حتي حضرت فورا لأخيرك عى أن تقده 

- أشكرك كثير؟ . ولکن‌هذا الرجلالدى يدوسحرمة القوانين ونظم 
اوق لا يمكن مهما كانت صلة قرابته نی قوية أن أتحرك لانقانه . فهو بحرم . 
واعم يا سيدى أننى سآمرباعداد العربة فور واذه ب إل ‌البلدة لا لاهنه بل... 

حنانيك يا صاحب السعادة ! 

-- هذه هی مبادی يا سيدئى.. قأرجوك أن لا تضاءقنى باعتراضاتك | 

وجذب سيبياجين ارس فدخل خادم أصدر اله أوامره باعداد العرية 
ثم راح بذرع الحجرة مخطوات واسمة فى غضب ‏ إلى أن انفتح الباب ودخلت 
مدام سيبياجين وق أعقابها كولوميئزيف 2 - 

ماذا حدث اوريس ؟ لاذا مرت باعداد العرية ؟ 

فتقدم محوها سيبياجين وأمسك بذراعها من فوق الكوع وقال : 

- تشجعى با عزيزتى | لقد قبض على أخك ! 

- آخی آنا ولیکن اذا ل 

- لأنه كان يبشر بين انفلاحان بالاشتراكية . قفبضوا عليه وساموه 
للشسرطة . وقد جاء هذا السيد ری بذلك 

- وهل رید أن تذهب الى للدينة فى هذه الساعة للتأخرة ؟ 

1 E 

وعندئذ قال کوآومیتزیف بغيظ : 

- كلى فة أن هذا للم مجدانوف له صلة بالمسألة . فهم جيماً عصابة 
واحدة . ألم يقبضوا عليه ؟ 5 

- لاأعم . ولاأريد أنأعل . والظاهرآنهما تزوجا. لهد آخبری‌هذا السيد 

-- آخبرك ؟ اذن فهو يعرفهما . ويعرف أبن ما ! آتعرف أبن یقمان ؟ 
WA‏ ي 


لاذا لا تحب ؟ أجنى ! أتعرف ؟ 

وفرض نی أعرف لا ينبغى أن أخيرك ! 

- أسمعت يابورس ؟ إنه أيضا من العصاية عينها 

وق هذه اللحظة دخل المحاجب ملن أن العربة أعدت . فبذلت فالنتينا 
مهاباوفنا کل ما فى وسعها لاقناع زوجها بعدم الذهاب ليلا خوفاً عليهمنالبرد 
الشديد ومن حوادث الطريق فى الظلام . وقالت له بالفرنسية إنها لا تستعد 
أن يكون هناك كين منصوب فأذعن لما وصرفالعرية على أن تمد فى السادسة 
صباحاً . کا أمر بصرف عربة با كلين . فاعترض با كلين » ققال له رود : 

- سآخنك معى غدا إلى مقر الام ۱ وسيتولى الخدم تقد ما يازمك 
من القودكا هذه ال . ماذا تقول ؟ ارفم صوتك قليلا | لا حب الفودكا ؛ 
فى هذه الحالة خنه يا تيودور قوراً إلى حجرة النوم الحضراء 

ومن غير مناقشة وجد با كلين تفه عحبوساً فى حجرة النوم الحضراء ثم 
أقفل لخادم بامها بالمفتاح ! وراح بوبخ نفسه على مشروعه النکود ثم استل قعل 
الفراش فنام نوماً سيثاً جداً . حت إذا كانت الساعة الخامسة أوقظ من نومه 
وقدم له الخادم فنجاناً من القهوة . و بعد ذلك جاءوا إليه بالافطار فوق صينية 
فلا فرغ منه ‏ وم يصب فى الواقع إلا قليلا جدا ‏ آخذوه إلى الطابق الأسفل 
وهناك وجد العربة واقفة فى الاتظار عند اباب . ورأى كذلك عربة 
کولوب‌زیف الفتوحة . ثم ظهر على السم سپیاجین متدثراً بحباهة من 
صوف ال 

وحيا سییاجان با كلين بكل ظرف . ثم آشار بيده إلى العرية وطلب إليه 
أن يركب . ولا أطلت فالنتينا میهایاوفنا وهی ما تزال فى ثيابالنوم من فرجة 
صغيرة فى نافذة مخدعها لوح لها سيبياجين بيده » ققالت 4 بالفرنسية : 

ترفق باخی ... 

فطوح يده ولب إجا بتواضحة . فنظرنحوها كولوميئزيف وقال بالفرنسية: 

- اطمثنى ...! 

وانطلقت العربتان . وظلٍالصسستسائدا عض الوقت إلى أنسألسيبياجين 

ألا تدرى فى أى ظرف بالشبط قبضوا عله ؟ وأبن حدث ذلك ؟ 

سمست أنه قيض عليه فى منطقة ت _ 
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س من الذى وال لك خلك ؟ 

ل شخص ما ... 

- انه شخص طبعاً . فليس من الحتمل أن یکون ای أخيرك عصفور 
ولكن من هو هذا الشنص ؟ 

- اسه ... امه ... لاس فتش . وهو رجل أمين جداً وستقم ۲ 
فبمجرد ما أن عرفت منه ابا - وهو موظف ف ديوان الحم قررت أن 

وساد الصمت مرة أخرى إلى أن قطعه سییاجان أيضاً قاثلا : 

- أظنك بالأمس حدشت عن صديقك ... ذلك الشخص الدى ازوج 
بنت أخى ... ولكن ألا تراها ؟ وهل مان فى مكان قريب من هنا ؟ 

ب ریما مرة واحدة قفط يا صاحب السعادة . وها بات كد لا قان 
بسيداً من هنا ا 

مس أنت تدرك طبع أننى لا أهتم بهما . ولکنی أعتقد أن هذا الزواج 
ضرب من الحاقة . وأن القدى جمع ينهما هو الرأى السیای فى النالب: ‏ " 

هذا هو رأ أيضآً يا صاحب النمادة ۱ 

-- ان مجدانوف ثورى . وآنصفه فأقول إنه لم محاولاخفاءناك‌ولا أعك 
فى أنه ذو أصبع فى هذه القضية . وسوف يصاون إليه . ورعا تم على أن 
أنوسط من أجله هو أضا ... 

فوقع با كلين فى هذا الفخ الساذج . وضم يديه إلى صدره وفال متوسلا: 

- أناشدك الرحمة يا صاحب السعادة أن تشمله ابتك 

- أتظن هذا مناسباً ؟ 

- ان لم يكن من أجله فن أجل بنت شقيقتك » زوجته ! 

أراك صديقاً مخلصاً له . وهنه مزية طيبة آیها الشباب ! لقد قلت علي 
ما أذكر أنهما يسكنان بالقرب من هنا ؟ 

نم يا صاحب السعادة . فى مؤسسة كيرة جداً ... 

ثم تنبه لخطئه فعض على لسانه ۰ ولكن سيبياجين قال باستخاف : 

- فى مصنع سوإومين طبعاً . كنت أعرف هذا طول الوقت. فليس لك 
أن تاوم تفسك لأنك تکلمت ! 
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والله يعم أنه لم يكن يدرى . وعا استتتج هذا من كلام باكلين الساذج 
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7 وكان حأ كم مقاطعة س . جترالا طب القلب وجه النظر عف اليد 6 
نشا نشأة حسنة مثقفة . وقد أمر بادخال ضيفيه الى مكتبه ثم لحق مهما هناك 
بملابس ازل حيث صافهما محرارة . أما با كلين فبق بالحجرة الخارجية 

ونولى سبياجين شرح الوضوع القدى حضر من أجله . فضرب الحا م 
جبته بده وظهرت عليه أمارات الأسف ثم قال : ١‏ 

- وی ! إنه هنا الآن . ولكنه لا بد أن برحل اليوم ۰ فهذا النوع 
من القبوض علهم لا عکن أن حتجزه عندنا بل نرسله إلى الرئاسة فوراً . 
يا ازوجتك السكينة ! 

- آرید أن أقابله هنا أمامك . إن لم يكن هذا مخالفاً للقواعد 

- إن القواعد لم خلق لأمثالك . سأحضره حالا 

وعد أن أصدر أمره الى باوره التحذلق بذلك » التفت الى سبیاجین 

تصور ياعزيزى أن الفلاحين كادوا يقتاون شقيق زوجتك لفد 
قيدوا يديه خلف ظهره وأنوا به إلى هنا فى عربة سباخ 1 ومن العجيب أنه 
غير حانق علیم 1 بل ان هدوءه دهشن . وسترى بنفسك الآن 

فنطوع کولومیتزیف وقال : 

هوّلاء امادئین ۸ النوع الخطر 

على فكرة با كواومييزيف . مب أن أمحدث اليك فان الفلاح 
الذى كان مديناً اك وجاء الى هنا منذ أيام ليشكوك . . . 


- ماشأنه ؟ 

س شلق نفسه ۱ 

بت مق ؟.. 

ليس الهماسق . الهم ألا مسألة سيئة 


فهز كولومييزي فكتفيه ومشی يتبختر الى النافنة . وعندئذ انفتح الباب 
ودخل الاور الأنيق وق بته مارکاوف 
وکان مارکیاوف کا قال الا کر عنه هادئاً هدوءا غير طبيعى وغیر مکترث 
على الاطلاق . وکان بادی الازدراء لیاور الأللاتى . كان وجهه قذراً مغطی 
۱4١‏ 


إلكدمات . وملابه ممزقة . فنظر اله سباجين ملآ ثم تقدم نموه 
خطوتين وقال : ۱ 

- لا حاجة بى أن آقول لك ك آدهشنا ساوکك .. ولکنك آردت هنا 
الدمار تفسك ! مد أتيت لأحاول إقناعك بساوك طریق للنطق واتمقل » 
قياماً واجب الصداقة والشرف مازال فى وسمك أن تتقذ سك وثق 
أننى سأبذ لكل ما آملك من نفوذ لساعدتلب . ولکن يشرط أن تندم ندماً 
صادقاً ی طلافك وتعترف اعترافاً كاملا شاملا یکون له وقعه السن فى 
الدوائر الملا 

وهنا التفت ماركاوف الى الماک وقال 4 بکل هدوء : 

ياصاحب السعادة . ظننت أنك أرسلت تستدعينى لأنك تريد أن 
تستجوبنى مرة أخرى . ولكن إن كان حضورى هنا تلبية ارغبة مستر 
سبياجين ضط » فأرجو منك أن تأمر باعادنى . فالتفام بیتنا مستحيل . إنه 


يتكلم بالصينية 1 
فصرخ كولوميتزيف بغضب : 


- وإنارتك للفلاحين . ألم تكن صنة ؟ 

- إن كنت ترید يازوج شقيقتي أن تعرف آرائی اقيقية فهاهی . نی 
آعترف أن من حق الفلاحين أن كبضوا على“ ورساموق للسلطات ماداموا 
لا بواققون على وجهة نظرى التي حاولت تبشيرم بها .فا اللوم لأننى ذهبت 
إلهم من تلقاء نفسى . وأما الحكومة فان خطر لما أن ترسانی الى سيبيريا » 
فسأذهب بدون تنمر » مع آنی لا أعتبر هی مذباً . فالحكومة إذ تفمل 
هذا إعا تقوم عهمتها » وهی الدفاع عن سا وحماية سلامتها 

ألا تنوى أن تنوب ؟ 

- دعنی من توبتك ! لاشأن فك بسر ری وضميرى 

- لقد كنت دائماً هکذا لاصنی أبداً لصوت العقل . إن أمامك 
فرصة لا نظير لها کی مخرج من هذا الأزق فحن نعطف عليك وأنت 
تكرهنا 

فأطرق مارکاوف رأسه كان مضطرب الأعماق بالرغم من هدوئه 
الظاهرى . وکان اصنطرابه لا خوفاً على نفسه بل لأنه وثى به 
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واتحی‌سییاجین بالحام جانباً وراحا يتهامسان . وافقا على نوفير ماعكن 
من سبل الراحة نذا العتوه . وأوشك سباجين أن ينصرف » لولا أن 
كولوميئزيف ذكره بالشخص الآخر . فتمهل وقال الحاک : 

-- لقد آتیت معى برجل آخر آرجو أن تأذن له بالدخول 

وید دقبقة واحدة كان با كلين مائلا فى الكتب . فاحنى للحاكم » ثم لح 
مارکیاوف ولكنه لم مجسر على اطبته . وثولى سیبیاجین الکلام قاثلا : 

-- إن هذا الشخص يا صاحب السعادة هو مستر با كلين . وهو صدیق 
مم لشخص یوسفی أن أقول إن هكان معا خصوصاً اولدى ثم هرب بابنة 
أختي . وأظنك ممعت بذلك واسم ذلك الشخص مجدانوف . وهو ثورى 
خطر . ولا بد أن له صلة محركة السعاية هذه . ولكنه مختىء كا عرفت من 
السيد با كلين فى مصنع يديره شخص امه سو لومين 

فلا عع مارکاوف ذلك شمل باكلين بنظرة ازدراء . وحاول باكلين 
أن يذكر سسداجين عاسبق أن قال له من أنه كان حرف ذلك من قبل . 
ولكن سییاجین لم يلتفت اليه . وصاح مارکیاوف يقول للحم : 

أرجو منك أن تأمر باخراجى من هذا الجو الخائق ! 

فاتهره الحام. والتفت الى سسبياجين يسأله عن تفاصيل محل إقامة 
تجدانوف ثم التفتالحاك الى ماركلوف وسأله هل عرف جدانوف 
وسولومين » فأجابه : 

- کانی بك تسألنى هل تعرف كو نفشيوس وشیشرون ! 

أنت عخص لافائدة ترجی منه ! عودوا به إلى اس 

وتوسل با كاين راكنا على ركبتيه الى سيبياجينو احا م أن رکا حدانوف 
وشأنه » ولو من أجل خاطر زوجته . ولكن سيياجين صم أذنيه » وجمل 
كولوميئزيف طب بعصبية عن واجب الولاء والضمیر وسحق للتمردين 
الخونة . فأمر الما كر فى الفور بارسال ثلة من الجنود الى الصنع کی تقبض 
على جدانوف . وعددلد كر كولوميتزيف ,رأس الأفعى سولومين ای 
كان مد عليه جد لترفمه ولكن الماک قرر التريث فى ذلك الى أن 
تجمع لاد الكافة 

وعد ذلك أحاوا .ال | ظى , ر م م .پارا 


۱۳ 


ازاف 


عند ما خرجت ماريانا ذلك الصباح من حجرتها وجدت مجدانوف جال 
فوق الأريكة علابسه الكاملة فى حالة يأسوانهيار . فأدركت أنه لم لع ثابه 
وم يم طول اليل . ظا سالته عن ذلك » رفع جفنه الثقيلين ببطء وقال : 

- لم أستطع أن ألم بمد أن ریت سولومينٍ يدخل حجرتك ليلا | 

أتغار منه ؟ يا لما منفكرة ! قد مكث معى ربع ساعة فقط أخرلى 
فها انه أعدكل شىء للضور القسيس 

أعلٍ انه لم عکث سوى ربع ساعة . ققد رآیتهخرج . ولستغيراناً. 
ومعهذا لمأستطعأن أنام . ليث تأفكر ... وأفكر ... وأفكر ... فيك ... 
وفه ... وق تسى 

س وماذا کانت نتيحة کل هذا التفکیر ؟ 

- هل آقول لك ؟ 

أجل قل لی 

بدا لى انى أقف فى طريقك » وطريقه ... وطريق . ان فى داخلى 
رجلين أحدها عنم الآخر من أن یمیش . لهذا رأيت أن یکفا معا عن الحياة 

- آرجو منك يا ألكساى . لاذا تريد آن‌تعذب نفسك وتعذبنى ؟ الأولى 
بك أن تفکر فى وسائل النجاة . فلن یترکونا فى أمان طویلا 

فتناول مجدانوف يدها وداعبها ثم قال : 

اجلسى مجانى هنا يا ماريانا ولتتحدث حديث صديقين . ققد آن لا 
الآن أن نواجه الحقيقة . وأنت رققة وذكية ولاشك انك ستفهمين مقصدى 
جيدا حق حين مخونى التعبير . ولن أعوقك طويلا . ققد فكرت طول الليل 
فا سأقولهلك . أتدرينلاذا أفرطت فى الشراب «الأمس ؟ لأنى كنتمهموما . 
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فد ۱ کتشفت فى الأيام الأخيرة اننى لا أومن فى أعماق بقضيتنا الق جمعتنا 
ودفعتنا الفرار معا . لا أومن ا ! لا آومن .مها ! ولا أومن بنفى . فهل 
تؤمنين أنت بتلك الفضية با ماریانا ؟ 

فاعتدلت ماریاا فى حلستها ورفست رأسبا وقالت : 

- أجل يا ألكساى . أومن مها بكل قوی روحى وسأخصص لما حیای 
حى الرمق الأخير ! 

كنت أعلم ان هذا سيكون. جوابك . وها نت “رين انه لم يبق بيننا 
شىء مشترك بربطنا . لقد مزقت رباطنا بضرية "واحدة . أمأ سولومين . فم 
انه لا يؤمن فى أعماقه بالقضة » إلا آن‌هذا الاعان غير ضروری له . انه سير 
بدونه قدما . أما آنا فلا أستطيع . انى خائر ضعيف ! 

انك تبالغ يا ألكساى . ألسنا متحابين ؟ 

- الى آنحنی لنبلك . انك نشفقين على" . فأنت تعامين انه لا حب بيننا ! 

4 ! انالبوليس سيأ يبحث عنا اليوم . مجب أن نهرب ولا شرق 

- كلا . بل يحب أن بذهب كل منا الی‌مکان . ولست نذلا حق أتركك 
وحدك يغبر حام محميك . ولكنى مطمان كل الاطمثنانانك ستكونين فى أمان 
بدونى . انى شخص لاصلح للحياة وليستلديه الحبوية الكافية للاقبال علها. 
انى كال رجل المعود ای لا محد شبية للطعام » ولا قدرة له على هضمه 

وأوشكت أن تسأله ماذا يعنى » ولکنها احترمتدموعه النبمرة . *مدخل 
سولومين وأعلنهما بالرحيل فوراً صحبةبافل الى كنيسة الأب سوزيم . 
وخرجت ماريانا لتجتمع برهة بتتبانا قبل أن ترحل . وأوشك سولومين أن 
.مرج وراء‌ها فاستوقفه مجدانوف 

- ماذا رید ؟ 

- أعطنى يدك . الى آرید أن أشكرك طى عواطفك وضيافتك . شكراً 
لك . ثم أريد أن أسألك : ان حدث لی أى ثىء » هل أطمان الى انك لن 
تتخل عن ماریانا ؟ عدق بذلك: 

سوف لا محدث لك شىء . ولکنی اعدله على کل حال فهی عزيزة 
على” مثنها هی عزيزة عليك اما 
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كنت أعل هذا . كنت أعلمه | وان مسرور لما ممت . شكراً لك . 
والآن سنثتق بعد ساعة لترحل معا . أليس كذلك ؟ 

سأ کون على أنم استعداد . الى اللقاء أبها الصديق 

ثم خرج سولومين . فالتق بماريانا تصعد السل . وهم أن ول لما شيئاً 


عن مجدانوف. وما رآء من غرابة أطواره » يبد e‏ 
ماريانا الى انه كان بريد شيثاً ثم عدل عنه . بد انها ازمت الصمت كذلك 


ولا مت أن ترق حجرة مجدانوف الى ححرتها تذكرت انها نسیت‌شیثا 
كانت تريد أن مير به تقبانا فكرت راجعة . فاستوقفها مجدانوف 

ماذا ؟... 

اقتربى منى . أرند أن أراك عن کثب 

فاقتربت منه . وكانت عیناه تشعان رقة حين قبل شعرها ء ثم ترك يدها 
نفرجت .. 


چ 
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ما إن خلا مجدانوف الى نفسه حق راح يذرع الحجرة بضع مرات ثم 
وقف فى وسطها متصلباً من فرط الخيرة . وأة راح ملع ثيايه التنكرية 
وقنف بها الى ركن الحجرة ثم ارتدى ثيابه الأصلية وانجه الى للنضدة ذات 
الثلاثة أرجل وأخرج منها خطابين. عتتومين وأشياء أخرى دسها فى جيه . 
أما الخطابان قتركهما فوق النضدة . ثم نام على بطنه أمام للدفأة وأزاح الرماد 
اللكوم . وكان هذا الرماد هوكل ما خلف من أوراقه الخاصة وأشعاره التي 
آحرقها فى الليل . ولم یف من الحرق إلا صورة ماريانا الق كان مارکاوف 
حد آهداها إليه . فتناول تلك الصورة وقبلها ثم وضها مجوار الخطانينونهيض 
من مكانه وأيجه الى ححرة ماريانا 

وهناك وقف برهة ينظر فا حوله » ثم آقترب من سريرها الصغير ومال 
قوقه وهو ينشج نشیجاً مکنوماً فطبع بشفته قبلة عند موضع القدمين ثم قفز 
متتصباً ووضع قبعته فوق زأسه واندفع خارجاً 

لم يقابل أحداً على السلم ولا فى الفناء أو الطابق الأسفل الى أن صار فى 
الحديقة . وكان يوماً رطب لافس مجمع السحاب فى سائه وأرسل النسم 
أمواجاً فى ذوائب العشب وأوراق الشحر : وتلفت حدانوف فا حوله حق 
استوئق أن الکان خال . ثم قصد توا إلى شجرة التفاح العتيقة الى استافتت 
نظره فى أول يوم جاء فيه الى ذلك الکان . وثبت قدميه الى جانب جنعها . 
ثم استخرج من جيبه ذلك الثىء الدى كان قد أخذه من درج للنضدة. ورفم 
عينيه الى نوافذ البيت الصغير 

- لو رآ ی أحد الآن » رعا لم أستطع ... 

ولكن أحدالم يكن هناك . كان وحیداً حت رحمة قدر لا يعرف الرحمة 
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وأجال حدانوف بصره فى الأغصان المروقة وفى السماء اللبدة ثم تارب 
ورقد فوق الأرض . وبدأ شىء من الود الستحب يستولى علي كل جسمه » 
قرع قبعتة وألقاها بعيداً , ثم ضغط على زناد الندس . وسمع صوتا وأحس 
صدمة عنفة ... فاول أن بنادءها 587 ولكن تلا رهبا مره فی التراب 
إلى الأبد 

وكانت تتانا فى تلك اللحظة الق جذب فپا الزناد قد لحته راقد) ممت 
الشجرة . ثم ممت الصو تنففت اليه لاهثة الا تفاس وصرخت تنادى زوجها . 
وق دقيقة واحدة كانت هناك ماريانا وسولومين وبافل وثفر من المال فرفموه 
على الفور و اوه الى البيت وأرقدوه على الأريكة الق قضی‌فوقها لته الأخيرة 

كان وجهه أزرق » و حلقه حشرجة . وبين حين وحين يطلق نشيحآ 
مکتوماً . و نكن الحياة قد فارقته . وكان شحوب ماریانا وسولومين قربا 
جداً من شحونه . وكانت ماريانا على الخصوص تشعز انها حطمت . ولکمما 
لم بشعرا بدهش ةكأن ما حدث كان تنيجة طبيعية جداً 

ولكن ترى لماذا لا جسر مازيانا الآن أن تنظر الى سولومان » وكأنه 
شریکها فى السئولية ؟ لماذا يقفان هكذا مصعوقين لاحسران حق على التنضن » 
فى اتتظار ... ماذا ؟ ریاه ! 

وأرسل سولومین بستدعی الطبيب » وان كان الأمل معدوماً . وجعلت 
تتبانا تمل رس تجذانوف‌بلاء البارد وال . وا قوقفت ا لشرجة واختلج 
جفناه . نفرت ماريانا را كعة على ركبتمها مجواره . قبت فها نظره وفال : 

- آما زات حيآ ؟... يؤسفنى ... آنی ... آعوقکا . لن أظيل علي كل 
حال . ماریانا ... آحطینبالازهار ... هناك وصيق‌فی خطای . هیا . تناولى 
بده ... أماعى ... الان ... ببرعة 

ولا | تنحرك » أسرع سولومین ققبض على يدها . وکان رأسها على حافة 
الأريكة بالقرب من الجرح . ورأى تحدانوف ماحدث ققال : 

هذا حسن . الآن أذهب مطمشاً ... 

وكانت هذه آخر کلاته 


a 
ولا فضا الخطابين الحتومين » وجدا آحدها قصيراً جداً » وموجهاً الى‎ 
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« وف دقيقة واحدة كانت هناك ماربانا وسولومين وبافل ونلوه الى اليت » 


صديقه سيلين . یره فيه أنه فارق هذا الما 

أما الخطاب الثانى فكان موجهاً الى سولومان وماريانا 

« أا العز زان 

« أ كتب هذا بعد أن قررت الرحبل عن الدنيا . لأقول لكا انى أسأت 
ایکا » ولاسما ماريانا ما سيبته لكا من الحزنوالقلق . وأنا واثق ان مارياة 
ستحزن جداً وتكتثبٍ نفسها . ولكن ماذا كنت حرياً أن أصنع ؟ لم ستطم 
أن أجد وسيلة أخرى . وم يكن فى وسمی أن أعيش عبئاً روحياً على ماريان 
مع ما أعرفه فيا من نبل وأرمحيةحفزاها أن تتحمل للسثولية والتضحية,صدر 
رحب . ولکنی لست من الخسة محيث أقبل منها تلك التضحية بحناتها 

و فاسمحا لى أا الصغيران أن أججمكما على قبری . فسوف تسعدان بالحياة 
معا . وإنى واثق اللتعاماريانا ستحبين سواومينجداآ . أماهو ... ققد أحبك 
منذ وقعت عيناه عليك أول مرة عند آل سییاجین 

وان أمامكها غداً بوم شاقجداً . ولكن ماذا كنت أصنع ؟ لم أجد مناسة 
من ذلك . فوداعا يا ماريانا ! وداعا باسولومين ! واعلم اننىأتركها فى رعابتك. 
فاسعدا معا » وعيشا للناس . وکا أسكرتك السمادة يا ماريانا فا كريى . 
اذ كريني لأننى أحببتك وأردتلك السعادة . ولكن لانحزى ولا تأسللوق. 
لأنه كان خبراً لى أن أموت من أن أحيا . لد ثرت سمادتك فجب أن 
تؤثرى سعادق 

« هل أحببتك حقيقة ؟ 

« لا أدرى با عزیزی . ولكننى أدرى یقن آنی ۸ أحبب أى انسان 
أ كثر ما أحببتك . وأوصيك أن الثقيت.يوماً ب نسة تدعى ماشورينا أن 
تباضہا أننى تذ كرتها بكل امتنان فى لحظة تهايق . وستفهم ماذا أعنى ٠‏ 

و كلة واحدة أخيرة . رعا خطرلك ياماريانا أننى وضع تحدا بای خوفاً 
من الشجن . ولكن صدقينى أن هذا غيرسحيح . فليس السجن عنيفاً فى جد 
ذاته . لكن الذى لا محتمل حقاً أن بسجن الانسان فى سيل قضية لا بقلها 
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بؤمن ها . والآن أستودعك اقه يتبا الطاهرة احبوبة » 
6 
قرأت ماريانا الحطاب ثم قرأه سولومين . وبعد ذلك وضمت صورتها 
والخطابين فى جا ووقفت صامتة . قفال لها سواومين : 
- هیا بنا يا ماريانا نذهب . فعدات القران کاملة فى الكنيسة. والكاهن 
فى الاتظار . فلتنطلق لحفق مشيثته الاخرة 
واقتربت مارینا من جدانوف ء ثم طبعت شفتيها محرارة وخشوع عى 
جبينه الذى امتدت إليه برودة الوت . . ثم تقدمت من سولومينفواجهتهيثبات 
وقالت له : 
اهايا .. 
نفرجا , وقد نشابكت مداها .. 
oO‏ 
ولا حضر رجال الشرطة الى الصنع بعد بضع ساعات ۸ جدوا غير جثة 
خدانوف . وكانت تتيانا قد أعدثه ارحلته الأخيرة . وسحته فوق حشة يضاء 
وعقدت يديه فوق صدره وحاطت حممانه بأطنان من أزهارالحديقة. ولكنبها 
| تضع هذا a‏ 
وروی بافل ارجال الشرطة ظروف الاتتحار . ثم وزع عليهم ار 
السوسری وکژوس نيذ مدرا . ولا سألوه عن سواومبن وعن السيدة قال 
إنه لا يدزى عنهما شيعا . ثم کد لما أن سولومین لا يطل الغياب عنعمله 
وأنه لا شك سيعود بعد قليل . ورعا فى اليوم التالى على الأ كثر 
وهكذا انصرف الشرطة بعد أن تركوا حارساً منهم محرس ال جثة إلى أن 
عضر الحقق والطبيب ااشرعی 
وق هذه اللحظة كان اثنان برکمان أمام کاهن كان قد استعد لعقد قران 
العروس على رجل برقد بلا حياة ...! 


